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 جـمـاعة واحــــدة

 لاجـمـاعات

 وصــراط واحــــد

 لاعـــشرات

 حِوَار مَع الشَّيْخ عَبْدالرَّحمَن بن عَبْدالـخَالِق     
 
 

 بقلم 
 ربيع بن هادي عمير المدخلي 

 تقديم 
 فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان

  عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء
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دمة المق 
 تمهيد 
 أولا شريط المدرسة السلفية 
  أضداد هذه الأصول 
 هدف عبدالرحمن من هذا التأصيل 
 طعنه في علماء السعودية 
 هذه السلفية التقليدية لا تساوي شيئا  : قوله 
            رميه للسلفيين بالهند بأنهم لا يؤمنون إلا بواحد من الألف أو المليون

 من أحكام الٍإسلام 
تأصيله لايوجد أصل من أصول المدرسة السلفية في علماء             على

 السعودية 
 مجابهة علماء السعودية وحكامها للإلحاد 
 سبب تصديق عبدالرحمن لمن طعن في السلفيين في الهند 
 إساءة عبدالرحمن إلى محدثين قدامى 
ج      طعن عبدالرحمن لعلماء المنهج السلفي وطلابه قائم على أصول ومنه

 وليس زلة قلم 
 استمرار عبدالرحمن على هذا الطعن ثم إصراره عليه 
 إجابات العلماء على بعض ما ورد في شريط المدرسة السلفية 
 حملته على السلفيين في شريط كشف الشبهات 
شريط كشف الشبهات  
 توجيه تهم إلى السلفيين ودفاع عن أهل البدع 
السنة في الجرح على أهل البدع  لا يرى عبدالرحمن تطبيق منهج أهل 
نقد أهل البدع جهاد عند ابن تيمية وغيره 
 مالذي يدفع عبدالرحمن إلى تسميته رؤس أهل البدع بالعلماء 
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 مدح عبدالرحمن لنفسه وإشادته بجهوده وتشويهه لخصومه المظلومين 
 شتم عبدالرحمن لعلماء السعودية حقيقة واضحة 
الرحمن على علماء السعودية حسب       لا يوجد أي ثناء في كتب عبد

 اطلاعي 
 إصرار عبدالرحمن على طعنه في علماء السعودية الوارد في شريط المدرسة

 السلفية 
 ًخطوط رئيسية لبعث الأمة الإسلامية: ثانيا  
 واليوم نملك شيوخا  يفهمون قشور الإسلام : قوله 
 ام المعاملات الربوية           ما قيمة عالم يقرأ آيات الربا ولا يفهم نظ: قوله

 إلى آخر الطعن والتشويه 
 ولا نريد هذا الطابور من العلماء المحنطين : قوله 
 هذا الرجل لم يكن على شئ من مستوى     ))عن الإمام الشنقيطي : قوله

 الخ . . . عصره فما كان يدرك جواب شبهة 
 تا  إلى تنقي           عنه كأنه مكتبة متنقلة ولكنها طبعة قديمة تح: قوله

 وتصحي  
 هذا وكان عشرات في علوم الشريعة على هذا المستوى جهلا       : قوله

 بالحياة وعلما بالدين 
 طعنه في أخلاق العلماء 
 الخ . . . المسلمون أكثر الأمم عريا من الأخلاق : يقول 
 العلماء لن يصلحوا بتاتا  في الرد على كيد أعدائهم : يقول 
يه العلماء والدعاة إلى دراسة كتب منها بروتوكولات حكماء صهيون توج

 والجاسوسية الأمريكية لتنير لهم الطريق وتوض  لهم معالمه 
 غلو عبدالرحمن في فقه الواقع 
    حيث يرى عبدالرحمن إيجاب دراسة هذه الكتب في المدارس وعلى جماهير

 راه من فروض الأعيان الأمة وإلا ستظل الأمة في التيه والحيرة فهو ي
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      مشابهة موقف دعاة فقه الواقع من علماء السنة لمواقف أهل الكلام

 والصوفية والأحزاب العلمانية 
 مفاسد الطعن والتشويه لعلماء الإسلام 
 ًفصول في السياسة الشرعية: ثالثا  
 تهويله بفقه الواقع وغمزه في العلماء 
 وإصراره على ذلك 
 ًة العمل الجماعي مشروعي: رابعا 
 الأمور التي يدور عليها هذا الكتاب 
السلفيون لا يحرمون العمل الجماعي المشروع وأدلة ذلك لكنهم يحرمون  

 ...........................................  التحزب والتفرق 
 استمرار عبدالرحمن في النيل من علماء وطلاب المنهج السلفي  .. 
   دعاواه على بعض طلاب العلم والعلماء بدون أدلة ومطالبته بالأدلة        

 على ما يدعي 
 أسئلة عن جماعة التبليغ يرجى الأجابة عليها 
 ماذا عند الإخوان المسلمين ؟ 
     طعن عبدالرحمن في علماء المملكة وطلابهم وفي فتاواهم وتقوله عليهم

 بالباطل 
 رد هذا الباطل 
 بيان سخريته بهم وبدعوتهم 
 التأريخ ثم عجزه عن         رميه لمفت منهم بالجهل بالدين والسنة والسيرة و

 الرد عليه من الأمور المذكورة 
 ابتليت الأمة بمجموعة من العميان وإهانته لهم ومناقشته في ذلك: قوله 
 اتهامات ظالمة ومناقشتها 
  اعتبار عبدالرحمن الخرافيين الأفغان الطائفة الظاهرة 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ [7]                           جـمـاعة  واحدة لا جـمـاعات وصــراط  واحد  لا عشرات            ـــــ

  

العلم          تفضيله خريجي أمريكا وأوربا علىحملة الشريعة الإسلامية في 
 والفهم والخلق 

               عبدالرحمن ينسب إلى علماء السلفيين وطلابهم فتاوى لم يقولوها
 ولم تخطر على بالهم ثم يهينهم بها 

 رد عبدالرحمن علىنفسه 
 تشجيع دول الغرب لتعدد الجماعات لأنه لصالحهم 
 الإعلام الخبيث الذي تقع فيه الجماعات 
رحمن بالبحث الدقيق فيما يجري من الخلاف بين السلفيين  مطالبة عبدال

 والحزبيين 
 تأسف عبدالرحمن لوقوع الطوائف في الإعلام الخبيث 
 ثمار الجهاد الأفغاني وثمار التحزب الذي يؤيده عبدالرحمن ويدعو إليه 
 ًكتاب شيخ الإسلام ابن تيمية والعمل الجماعي : خامسا 
ن حياة شيخ الإسلام وجهاده بل كل           ليس لعبدالرحمن أي مستند م

 ذلك حجة عليه
 خصوم ابن تيمية بالأمس هم خصوم منهجه وأتباعه اليوم 
        ابن تيمية وأئمة السلف يدعون الأمة كلها أن تكون أمة واحدة لا

 جماعات 
  رمي عبدالرحمن للسلفيين في كل عصر بالسير على منهج الخوار 
م سبابون شتامون معادون لعلماء الإسلام رميه للسلفيين بأنه 
 تجاهل عبدالرحمن طعون أهل الأهواء في أهل السنة بل في الصحابة 
 نقد السلفيين لأهل البدع والفتن قائم على أصول شرعية 
 آيات وأحاديث ثم الإجماع هي مرتكزات السلفيين في نقد أهل البدع 
باسمه في الدفاع عن أهل        إساءة عبدالرحمن إلى ابن تيمية بتأليف كتاب

 البدع وإجازة تعدد الجماعات 
 لا يمكن السكوت عن أحزاب تحرف دين الله 
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 ابن تيمية وعلماء في وقته يرون أن جهاد القبوريين غير شرعي  .. 
 عقيدة التوحيد هي سبب نصر ابن تيمية ومن معه على التتار 
وم حزب البعث         موقف الجماعات التي يدافع عنها عبدالرحمن من هج

 على أهل الجزيرة بلاد التوحيد 
 موقف شيخ الإسلام من التحزب 
 المفاسد والمضار التي تترتب على وجود التحزب 
 كلام ابن تيمية في الأشعرية وبعض كبارهم 
 ًكتاب أصول العمل الجماعي : سادسا 
 الإشادة بالطائفة المنصورة ولا ندري من هي ؟ 
ل بالأدلة الشرعية على مشروعية الحزبية التي                عجزه عن الاستدلا

 يدعو إليها ومناقشته في ذلك 
 مفاسد الأحزاب التي يدعو إليها عبدالرحمن 
        كان الأولى بعبدالرحمن دعوة الأحزاب إلى جماعة واحدة والاعتصام

 بالكتاب والسنة 
منهج الحق لما        لو كانت الجماعات جماعات خيرية وعلى منهج واحد

 عارض في ذلك أحد من أهل السنة 
 دعاوى باطلة على السلفيين وعلمائهم 
 تعجب في غير محله 
              في الكتاب والسنة دعوة إلى التعاون على البر والتقوى وليس فيهما

 دعوة إلى التحزب 
 تسمية عبدالرحمن حجج أهل الحق شبهات والرد عليها 
 ابن تيمية وجهاده حجة لعبدالرحمن ليس في دعوة 
 وليس له في دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب حجة 
                موقف عبدالرحمن من ضرب الجماعات الخرافية للجماعة السلفية

 في كنر
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 الإمام محمد بن عبدالوهاب ليس من دعاةالتعددية الحزبية 
الفرق بين التحزب على الباطل والاجتماع على الحق  
               دعاوى جسيمة على السلفيين تخرجهم من الإسلام لم تخطر على

 بال أحدمنهم
 اعتذار عبدالرحمن فيه نظر 
 طعون عبدالرحمن في علماء المنهج السلفي قديمة ومستمرة 
 مناقشته في ذلك 
 اهتمام عبدالرحمن بتحديث الفكر السلفي كما يقول 
لماء الوارد في شريط المدرسة السلفية        إصرار عبدالرحمن على طعنه في الع

 121 .................................................. والرد عليه
 126 (حاشية)الرد على بدعة التحديث والعصرية التي ابتكرها عبدالرحمن 
 رد دعوى عبدالرحمن وأنه كان قليل جدا  من أهل العقيدة الصحيحة           من

 131 ........................................... يعلم المذاهب المعاصرة 
 131 ..................... حمن إبطال الشيخ ابن باز لدعوى عبدالر 
 132 ................................... أسباب تراجع عبدالرحمن 
 132 ........................ وبعض الأدلة على أن في تراجعه نظر 
 مائة وثمانية وخمسون كتابا  سلفيا  في الرد على الملاحدة والنصارى

والقاديانية   والروافض وأهل البدع يجهلها إمام فقه الواقع عبدالرحمن 
 .......................................................... 142 
 ًبدع والمبتدعة كتابه ، موقف أهل السنة والجماعة من ال: سابعا
 .......................................................... 148 
 148 ........................................ هدف هذا الكتاب 
         ادعاؤه أن هناك جماعة أصلت أصولا وذكر منها أصلا هو حق وعليه

 149 ................. أهل السنة إذ هذا الأصل هو نقد أهل البدع 
 151 ......... مطالبته ببيان هذه الجماعة وبقية الأصول التي يدعيها 
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 151 ............................. إيمانه بمنهج الموازنات والرد عليه 
أهل السنة لأهل البدع والفتن بفتنة الثوار على عثمان  تشبيهه نقد
 .......................................................... 152 
 سكوته عمن يطعن في عثمان والصحابة ويمدح الثوار على عثمان
 .......................................................... 152 
 153 .................................... أسئلة موجهة لعبدالرحمن 
                      رمي عبدالرحمن السائرين على منهج السلف بالسير على

 158 .............................................. منهج الخوار 
158 ...................................  ظلم الحزبيين لأهل السنة 
 159 ................... رمي الحزبيين علماء السنة وطلابهم بالعلمنة 
 161 ................... تربية أهل الفتنة الشباب على كتب التكفير 
       رمي عبدالرحمن السلفيين بأنهم يسيرون على منهج الخوار  مع تصريحه

 162 ................................. بأن بدعة الخوار  شر البدع 
 165 ....................... سيد قطب يكفر المجتمعات الإسلامية 
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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصـحبه ومـن اتبـع 
 .هداه 

أمـــا بعـــد فقـــد كانـــت بيـــب وبـــين عبـــدالرحمن بـــن عبـــدالخالق زمالـــة ومحبـــة 
ئمــة مــن قبلــي علــى الحــب في الله عزوجــل لمــا كنــت أعتقــده فيــه مــن ومــودة قا

الخـير  ولمــا أبــرزه مــن رســائل تخــدم الــدعوة الســلفية وتســير علــى المــنهج الســلفي 
 .في الجملة 

وما كنت أعنى كثيرا  بقراءة رسائله وليس عندي مـن أشـرطته فيمـا مضـى 
 .شئ يذكر
ــة ثم منــذ ســنوات صــدرت لجمعيــة إحيــاء الــتراث   فاطلعــت الفرقــا  مجل

علــى بعــض أعــدادها فرأيتهــا تســير في طريــق سياســي طغــى علــى الــدعوة  مــن 
مقالات سياسية وصور ومقابلات مع النسـاء وإلغـاء بسـم الل ــه الـرحمن الـرحيم 

  فكتبــت لــه نصــيحتين خــلال ســنتين أو ثــلاث ســنين متواليــة   ثم إن  (1)منهــا
فرأيـت فيـه أخطـاء حم لهـا  الشورى هذا الاتجاه السياسي دفعب إلى قراءة كتابـه

 .والخلفاء الراشدينز  القرآن والسنة وسيرة الرسول
                     

القصــد مــن ســوق هــذا الكــلام بيــان مــا جــرى بيــب وبــين عبــدالرحمن عبــدالخالق فقــط   فنرجــو مــن  (1)
 .ذا الكلام وقد عرفت قصدي عدم التأثر من ه أولاً جمعية إحياء التراث 

نرجو منها أن تحاول جادة السير في هذه المجلـة وغيرهـا علـى مـنهج السـلف مـع اتسـاع صـدرها :  وثانياً 
للملاحظات النافعة التي لا تريد لها إلا الخير وبـذلك تتميـز عـن غيرهـا مـن الجمعيـات الـتي لا تريـد نقـدا  

 .ولا توجيها  
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فجمعــــــت هــــــذه الأخطــــــاء وجمعــــــت الأدلــــــة للــــــرد عليهــــــا نصــــــيحة لــــــه 
وللمســــلمين ثم أحجمــــت عــــن ذلــــك وفضــــلت أن يكــــون ذلــــك في نصـــــيحة 

 .أخوية فيما بيب وبينه 
و جهـدا  في النصـيحة وكان كلما زار المدينة وحصل بيب وبينـه لقـاء لا آلـ

 .له فيما آخذه عليه 
فرأيته في لقائين أو ثلاثة على خلاف مـا كنـت أعتقـد فيـه ي رأيتـه يـدافع 
عــــن جماعــــة التبليــــغ والإخــــوان المســــلمين بالباطــــل   وهــــذا المنحــــى الجديــــد لا 

 .يتمشى مع المنهج السلفي ولا مع مواقف علماء المنهج السلفي وأئمته 
رات   بطاقــات جمعتهــا للــرد علــى كتابــه الشــورى في فأريتــه في مــرة مــن المــ

 .الإسلام فأبدى شيئا  من التفهم 
إنــب أســتأني بــك ظنــا  مــب أنــك ســترجع إلى الحــق وأتشــاغل : وقلــت لــه 

 . عنك بالرد على الغزالي وأبي غدة وأمثالهما فأظن أن ذلك أعجبه 
ير مــن أهــل ثم أريتــه كلامــا  لشــيخ الإســلام ابــن تيميــة ذكــر فيــه أن التحــذ

البدع واجب باتفاق المسلمين   فلما وقف عليه قال صحي  إن التحذير مـن 
أهل البدع واجب   فأعطاني كلامه هذا أمـلا  في التـزام مـنهج السـلف في هـذا 

إنـب أحـذر مـن كتابـك : الباب   وقلت لـه في بيـت أخيـه في القبلتـين بالمدينـة 
لمـاذا ؟ فقلـت لأنـه علـى خـلاف : ــ فقـالمشروعية العمل الجمـاعي هذا ـ أعب 

 .منهج السلف 
واســــتمررت متوقفــــا  عــــن الــــرد عليــــه ســــنوات حرصــــا  علــــى جمــــع الكلمــــة 
ومراعــــاة ل خــــوة في الكويــــت مــــن المنتمــــين إلى المــــنهج الســــلفي وخاصــــة مــــن 

 .أعرفهم من طلبة الجامعة الإسلامية 
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 وكنــت أتصــور أن هــذه المواقــف الأخويــة أنفــع وأجــدى مــن كتابــة الــردود
مع أن بعض الشباب السلفي كان يرى أنه يتعين الرد على عبـدالرحمن فأبـدي 
لهم وجهة نظـري في إحجـامي عـن الـرد عليـه  فمـنهم مـن يقتنـع ومـنهم مـن لا 

هـــ حينمــا وجــه أحــد شــباب الكويــت ســؤالا  إلى بعــض 1415يقتنــع إلى عــام 
ـــــدالرحمن عبـــــدالخالق  المشـــــايخ مـــــن هيئـــــة كبـــــار العلمـــــاء عـــــن بعـــــض زلات عب
ـــة رادعـــة لعبـــدالرحمن ثم مـــا تلـــى ذلـــك مـــن ردود  وصـــدرت مـــنهم إجابـــات قوي
الفعــل مــن عبــدالرحمن وبعــض تلاميــذه مــن هجــوم ظــالم وطعــن قبــي  وتوســيع 
دائـــرة الخـــلاف والبعـــد عـــن المـــنهج الســـلفي الواضـــ  مـــن مثـــل كتـــاب الشـــايجي 

الــذي وضـع فيـه ثلاثـين أصــلا  خطـوط عريضـة لأصـول أدعيــاء السـلفية الجديـدة
ن بها في السلفيين ظلما وبغيـا    ثم مغـالات عبـدالرحمن في شخصـه وإبـراز يطع

جهـــوده والتفـــاخر بهـــا   ومغـــالات كبـــار تلاميـــذه فيـــه وفي جهـــوده الـــتي تـــوهم 
الناس أن هذه الجهود ما كانت إلا سلفية وللسلفية   ثم التهوين من الأخطاء 

 .والاستخفاف بها 
ه ي بــل وســعوا دائــرة الطعــن والطعــن الشــديد لا لمــن أظهــر بعــض أخطائــ

وبــالغوا في الحــط والتشــويه لأنــاس لا ناقــة لهــم ولا جمــل في إظهــار مــا ظهــر مــن 
أخطائه إلى غير ذلك من المغالطات السياسية في إظهار المبطل محقا  وعظيما ي 
والمحـــق أنـــه ظـــالم كـــاذب   إلى آخـــر الطعـــون والمغالطـــات الـــتي لا تصـــدر ممـــن 

فعب ذلــــك إلى شــــئ مــــن الجــــد في قــــراءة بعــــض كتــــب يخشــــى الل ـــــه ويراقبــــه فــــد
 .عبدالرحمن والاستماع إلى بعض أشرطته

فرأيــت وسمعــت مــا تشــيب لــه النواصــي مــن تجنيــه علــى الســلفيين وتشــويه 
السلفية نفسـها   ودفـاع عـن أهـل الباطـل  فحصـلت لي قناعـة بأنـه لا بـد مـن 
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لـك فيـه ضـرر مؤاخذة الظالم بظلمه وإيقافـه عنـد حـده   وأن السـكوت عـن ذ
 .مؤكد على الشباب السلفي وتغرير بهم وضرر على الدعوة السلفية نفسها

فقمـــت بتســـجيل مـــا وقفـــت عليـــه مـــن أخطـــاء عبـــدالرحمن ومناقشـــته فيـــه 
بأسلوب دون ما يستحقه بعد أن أعذرنا إلى الل ـه ثم إليه وإلى كـل مـن يعطـف 

 .عليه أو يتعاطف معه 
 .لك ومنهم عبدالرحمن عبدالخالقوباب النقد مفتوح وكل عاقل يرى ذ

كمــا أشــرت ســابقا    ممــا دفعــب إلى مناقشــة الشــيخ عبــدالرحمن مــا :أقــول 
 .قرأته من كتاب تنبيهات وتعقبات   ومن شريط كشف الشبهات 

ــــدالرحمن عبــــدالخالق مــــن  ومــــن كتــــاب كلمــــة حــــق في العــــالم الســــلفي عب
ـــدالرحمن عبـــدالخا لق ثم المبالغـــة في مغالطـــات ومبالغـــات في الرفـــع مـــن شـــأن عب

إهانة السـلفيين وتشـويههم بأسـاليب سياسـية إعلاميـة رهيبـة لا تصـدر إلا مـن 
 .غارق في السياسة العصرية الآثمة 

 :فلأعطك نماذج من هذه الأساليب السياسية الإعلامية 
ـ يقول رئيس مجلـس الإدارة في جمعيـة إحيـاء الـتراث خالـد بـن سـلطان  1

 : ابن عيسى 
إذ تقــدم هــذه الرســالة إلى طــلاب العلــم إنمــا تقــدمها لتكــون والجمعيــة  ))

نموذجــا  يحتــذى في النقــد والنصــيحة والتعــرف علــى لغــة الخطــاب الســامي بــين 
عبـــدالرحمن / كمـــا ضـــرب شـــيخنا الفاضـــل : العلمــاء وطـــلاب العلـــم ثم يقـــول 

 عبدالخالق المثل الرائع في الرجوع إلى الحق   والاعتراف بفضـل العلمـاء والآبـاء
والمــــربين بــــرغم مكانتــــه العلميــــة   وفضــــله علــــى شــــباب الأمــــة عامــــة وشــــباب 
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أن يســـتدرك عليـــه سماحـــة والـــدنا الكبـــير  (1)الكويـــت خاصـــة   ويكفيـــه فخـــرا  

الشيخ عبدالعزيز بن بـاز هـذه المسـائل السـتة   وهـو الـذي لـه مـن الإصـدارات 
فيهـا خـلال والـتي تنـاول  (2)والمحاضرات والـدروس الآلاف   والكتـب العشـرات

ثلاثــين عامــا  الــدعوة إلى مــنهج الســلف شــرحا  وتحلــيلا  وقعــد أصــولا  وقواعــد في 
فقه الدعوة والسياسة الشرعية وفـق الكتـاب والسـنة   ولـه السـبق في ذلـك مـن 

 . (3) ((بين أئمة وعلماء الدعوة السلفية من المعاصرين 
ر شيخه مع وهذا الكلام فيه مبالغة شديدة في المدح قصم بها خالد ظه

 .مخالفته للواقع 
فأخطـــاء عبـــدالرحمن كثـــيرة وخطـــيرة وليســـت مؤلفاتـــه كلهـــا ولا جلهـــا في 

 .إطار المنهج السلفي 
شـكر فيهـا تنبيهات وتعقبات  ـ قال الشيخ عبدالرحمن في مقدمة كتـاب 2

غــير أنــــه قــد قامــت مجموعــة أخــرى مــن  )): الشــيخ ابــن بــاز وأثــنى عليــه ثم قــال 
ـــذو  ـــونه مــن أخطــاء لكــل عــالم (4)ا لهــم منهجــا  الــذين اتخــ أو  (5)في جمــع مــا يظنـ

                     
يفخر به   فليطعن في علماء المنهج السلفي حتى يحظى برد الشـيخ ابـن  وعلى هذا فمن أراد شيئا  ( 1) 

باز ليعظم في أعين الناس ويفاخر بذلك الرد   وقـد ذكـر عبـدالرحمن مثـل الكـلام هـذا في هـذا الكتـاب  
ولا يخفى على الفطن أن هذا أسلوب مصطنع وهـذا الاطـراء لايرضـاه الشـيخ ابـن بـاز ولا غـيره مـن أهـل 

  .ي المنهج السلف
 .هي رسائل صغيرة أكثرها حوى أخطاء كبيرة   ثم هي في الغالب تخلو من التوثيق العلمي  (2)
  ( .6ـ5)تنبيهات وتعقبات ص ( 3)
لم يتخــذوا منهجــا  ي وإنمــا وجــدوا منهجــا  واضــحا  لســادة الأمــة في قمــع البــدع وأهلهــا فســاروا عليــه ( 4)

  .أنواع الحرب التخذيلية وشذ عنه عبدالرحمن ثم حارب من يسير عليه أشد
هـذا الكـلام فيـه مبالغــة عظيمـة لا يسـتطيع عبــدالرحمن إثباتهـا   بـل هـم لم يتكلمــوا علـى أحـد مــن  (5)

 .علماء السنة   وأهل البدع وأتباعهم ليسوا من أهل العلم 
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داعيــــة أو طالــــب علــــم   ونشــــرها بــــين النــــاس مــــن أجــــل تنفــــير النــــاس عنــــه   
 (1)!!وتحـــذيرهم منـــه وسمـــوا مــــنهجهم هـــذا مـــنهج أهــــل الســـنة في نقـــد الرجــــال

وبالرغم من أن هؤلاء اجتهدوا منذ نحو سبع سنوات تقريبا  في جمع مـا يظنونـه 
من خطأ لي وفرغوا مجموعات من طلاب العلم لهذا الغـرض تراجـع مئـبت بـل 

وجميع ما كتبـت مـن رسـائل ومقـالات   إلا أنهـم لمـد الل ــه  (2)آلاف الأشرطة
 .لم يظفروا بما يبتغونه من خطأ في عقيدة أو انحراف في منهج

ولكـنهم مــع ذلـك دفعــوا بمـا يظنونــه مـن أخطــاء لي إلى جمـع مــن المشــايخ 
 . (3)((أجل التأليب والتشويه وإفساد ذات البين  من

فهـذا فيـه مـن الظلـم والـتهم مـالا يصـدر مـن سـلفي   وفيـه مـن الإرهــاب 
 .والتخويف لأتباع المنهج السلفي من نقد أهل البدع والضلال ما رأيته

وفيــه مــا يــدفع مــن يغلــو في تقليــد عبــدالرحمن وأمثالــه مــن محــترفي السياســة 
 .لســلف في نقد أهل البدع وجرحهم والتحذير منهم مافيهإلى احتقار منهج ا

 .وفيه خرو  عن العدل والإنصاف وخرو  عن أدب النقد
فالــذي وجــه الأســئلة إلى المشــايخ شــخس واحــد في مســألتين أو ثــلاث 
مــن زلات عبــدالرحمن فلــو كــان عبــدالرحمن منصــفا  لشــكر هــذا الســائل وحســم 

وق مستوى النقد ويرى أن لـه الحـق في باب الفتنة ي ولكن الرجل يرى نفسه ف

                     
.  هو مـنهج أهـل السـنة فعـلا  وكتـبهم مليئـة بجـرح مـن هـم خـير بكثـير ممـن يـدافع عـنهم عبـدالرحمن (1)

 .فبأي حجة تلغي جرح أهل البدع والضلال في هذا العصر وقد تطورت بدعهم واستفحل شرهم
 (. )هذه مبالغة فظيعة وتمدح بكثرة الكلام  والسلف الصالح كان كلامهم قليلا وعلمهم غزيرا   (2)
  ( .11)تنبيهات وتعقبات ص ( 3)
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طعن السـلفيين وتشـويههم طـول حياتـه في كثـير مـن كتبـه وفي بعـض أشـرطته   

 .ثم ما عليهم إلا الاستخذاء أمامه والسكوت الذليل الخانع له
إذن فــلا بــد مــن إهــانتهم وردعهــم ولــو كــان الــذي تعــرض للســؤال عــن 

 .خطأين من أخطائه شاب صغير 
هم بالافتراء عليهم حتى لا يتعرض أحد لنقد شئ مـن ولا بد من تشويه

 .أخطائه 
فــز  بنفســه وبالســلفيين في معركــة جديـــدة يــؤجج نيرانهــا ويلهــب أواراهـــا 

شــــحنه بــــالظلم  (كشــــف الشــــبهات)فــــالقى محاضــــرة ســــجلت في شــــريط سمــــاه 
والتشـــويه والـــتهم والرمـــي بالكـــذب   لا لغريمـــه بـــل لأنـــاس لا يـــد لهـــم في هـــذه 

 .القضية
 : هذا الذي يقوله عبدالرحمن : يف يعقل ثم ك

إن هؤلاء اجتهدوا  منذ سبع سنوات تقريبا  في جمع ما يظنونه خطأ لي ))
وفرغــــوا مجموعــــات مــــن طــــلاب العلــــم لهــــذا الغــــرض تراجــــع مئــــبت بــــل آلاف 

 .الخ  ((. . .الأشرطة وجميع ما كتبت من رسائل ومقالات 
 .سان يحترم عقلههذه خيالات لا تصدر من عاقل ولا يقبلها إن

فمجموعــات تجتهــد ســبع ســنوات لقــراءة أشــرطتك وكتبــك كأنهــا أعظــم 
 .مكتبة على وجه الأرض   أو كأن دولة تلاحق دولة عدوة

وأقسم بالل ـه لو أن شخصا  واحـدا  تفـري يـومين فقـط لقـراءة بعـض كتبـك 
 .لوجد فيها ما يدينك أشد ما يكون من الإدانة 

رســـائلك وكتبـــت ردا  عليهـــا   ثم رفقـــت وفي أســـبوع واحـــد قـــرأت بعـــض 
بك وبالقراء فألغيـت هـذه الكتابـة الـتي والل ــه تسـتحقها   ثم كتبـت مـن جديـد 

 .ما أظن أنك تستحق أكثر منه 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ [19]                           جـمـاعة  واحدة لا جـمـاعات وصــراط  واحد  لا عشرات            ـــــ

  

كيــف لا وأنــت تطعــن في العلمــاء وفي شــيوخك بالــذات وتســخر مــنهم 
منـــذ أن تخرجـــت في الجامعـــة الإســـلامية ومنـــذ أن وطئـــت قـــدماك الكويـــت ثم 

 .ر تطعن فيهم وفي السلفيين في كثير من كتبك تستم
ثم لما انبرى لك طالـب صـغير فسـأل عـن طعنتـين مـن طعناتـك فـ ذا بـك 
ترغــي وتزبــد وتقــذف باللهــب وتقــيم الــدنيا ولا تقعــد  فمــن رحلــة أو رحــلات 
مكوكية يقوم بها طلابك إلى الشيوخ في المملكة العربية السـعودية   فمحاضـرة  

بـالطعون الظالمـة ل بريـاء ثم رسـائل إلى الشـيخ ابــن  كشـف الشـبهات تشـحنها
بـاز وهيئــة كبــار العلمــاء تتضــمن اعتــذارات يرافقهــا طعــون وتجــري  وتهــم لأنــاس 

 .أبرياء
.  .. ثم طباعة هذه الرسائل ونشرها   ثم طبـع الشـريط الظـالم ونشـره ثم 

 .ثم 
  ولا  والل ـه ما فعلت بعض هذا فيمن سب الل ـه ورسـوله وسـب الإسـلام

فيمن سـب بعـض الأنبيـاء وطعـن في الصـحابة وحـرف الإسـلام ولا فعـل ذلـك 
 .المتغالون فيك ولا بعضه 

ثم تهــوين مــن شــأن أخطائــك كأنهــا ذبــاب مــر علــى أنفــك فقلــت بيــدك 
هكــــذا   وهــــي مــــن الموبقــــات يكفــــي بعضــــها لتمزيــــق الســــلفيين إلى جماعــــات 

 .متناحرة 
هـود الــدول عملــت ســنين فلــم ثم تـوهم النــاس أن جهــودا  بــذلت تشــبه ج

 .تجدك إلا قريبا  من العصمة 
 !!.قال عبدالرحمن في كتاب التنبيهات والتعقبات وهو كتاب توبته

آبــائي وأســاتذئ هيئــة كبــار العلمــاء بعــد أن مــن الل ـــه ســبحانه وتعــالى  ))
علينا وعلى هذه الدعوة المباركة بالقبول وبدأ الناس هنـا بـالتزام المـنهج السـلفي 
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والثقـــة بالـــدعاة الســـلفيين وزاد الأنصـــار وكثـــر المؤيـــدون والمحبـــون وعـــلا صـــوت 

هـذه  (1)الحق أمرا  بالمعروف ونهيا  عن المنكر   وبدأ المسلمون يجنون بعـض ثمـار
الدعوة المباركة في داخل الكويتي بل وفي سائر أنحـاء المعمـورة انـتفض الـبعض 

 .نور الحق عن الناس  غيظا  وحقدا  وتنادوا لإيقاف مد الخير وحجب
 

وهــؤلاء إمــا خصــم أصــيل للــدعوة الســلفية يســعى جهــده لإطفــاء نورهــا 
وإســـقاا رايتهـــا   وإمـــا جاهـــل مســـتعجل ظـــن أن النصـــيحة لله ورســـوله وأئمـــة 
المســـلمين وعـــامتهم إنمـــا يعـــب تتبـــع ســـقطات العلمـــاء والبحـــث عـــن أخطـــائهم 

ــــدعوة للتنفــــير مــــنهم حــــتى وإن   ــــين النــــاس   وال كــــانوا مــــن الملتــــزمين ونشــــرها ب
ـــداعين للتمســـك بهـــا ي بـــل هـــم علـــى هـــؤلاء أشـــد ويـــرون  بالكتـــاب والســـنة ال

 .عملهم هذا من أعظم القربات إلى الل ـه 
ولا أبـــالغ إن قلنـــا إنهـــم رغـــم قلـــة عـــددهم يشـــكلون عائقـــا  كبـــيرا  في وجـــه 

 .الدعوة إلى الل ـه 
الـذي ســبق أن  ولعلكـم يــا سماحـة الوالــد قـد لمســتم أسـلوبهم في شــريطهم

ــــا وحضــــور محاضــــراتنا  ــــاس عــــن دعوتن ــــه وســــعيهم الجــــاد في تنفــــير الن أشــــرنا إلي
ودروســنا بســبب ثــلاث عبــارات اقتطعوهــا مــن مواضــعها ظــانين أنهــا ضــالتهم 
المنشــــــودة بعــــــد جهــــــد طويــــــل ولــــــث متواصــــــل في مئــــــات الأشــــــرطة ومئــــــات 

 .الصفحات  نذروا أنفسهم له وانشغلوا به عن أعمال البر والتقوى
                     

ثلاثين أصلا  للسلفيين وما كان منها حـق من هذه الثمار كتاب تلميذه الشايجي الذي اخترع فيه  (1)
صـــوره في صـــورة الباطـــل ولم نســـمع لشـــيخه أي موقـــف   بـــل تبـــين لـــبعض البـــاحثين أن كثـــيرا  مـــن هـــذه 

 .الأصول مأخوذة من أقوال عبدالرحمن عبدالخالق 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ [21]                           جـمـاعة  واحدة لا جـمـاعات وصــراط  واحد  لا عشرات            ـــــ

  

 وأرفق لكم مع هذه الرسالة ملخصا  لجوابنا عن هــــذه الشبهات 
 .(1)((الثلاث

آلآن يـــا عبـــدالرحمن تتواضـــع وتتنـــازل لهيئـــة كبـــار العلمـــاء بعـــد أن كنـــت 
 .شامخ الأنف   رافع الرأس لا تقبل نص  الناصحين 
تمجيـد ( تنبيهـات وتعقبـات)ثم انظر كيف يعيد ويبـدي في رسـالة صـغيرة 

نــا  وتشــويها  لأنــاس أبريــاء   ودفاعــا  بــاطلا  عــن أهــل البــدع وأهــل نفســه   وطع
الشغب والفتن   ويهون من شأن بدعهم الكبرى فيسميها سـقطات علمـاء   

 .ويرى أن نقدهم على طريقة السلف نصحا  ل مة   جريمة عظيمة 
وترى أنه إلى الآن حتى في مخاطبة الشيخ ابـن بـاز وهيئـة كبـار العلمـاء لا 

بخطئه ويعد ذلك مـن الشـبهات   ويـوهم أن جماعـة بعـد جهـود طويلـة يعترف 
في مئـات الأشـرطة   ومئـات الصـفحات لم تجـد إلا ثـلاث عبـارات اقتطعوهــا  

لأن الأصــل في عبــدالرحمن  (2)أي لــولا هــذا الاقتطــاع لمــا تصــور أحــد أنهــا خطــأ
 .عدم الخطأ 

الل ــه البخـاري لمـا ضـر لـولم يخلـق )):  قال شيخ الإسلام ابن تيمة رحمه اللَّـه
فكيف بعبدالرحمن الذي نالت السلفية من ضـرره مـا لا يعلمـه  ((ذلك الإسلام
كيف يطفأ نور الإسلام وتسقط رايته بسبب طالب صغير تعـرض ! إلا الل ـه ؟

لمسألتين أو ثلاث من أخطـاء عبـدالرحمن ي ولكـن الشـيخ ابـن بـاز حفظـه الل ــه 
التهاويــل فــاطلع علـى هــاتين المســألتين وأضــاف لم تجـد عنــده هــذه المغالطـات و 

أربــــع مســــائل أدانــــه بهــــا ورأى أنهــــا مــــن الباطــــل   طلــــب منــــه التراجــــع عنهــــا   
                     

 ( .25ـ 23)تنبيهات وتعقبات ص  (1)
 .ف من الأشرطة إلى مئات والحمد لله فقد تحولت الآلا( 25ـ23)تنبيهات وتعقبات ص  (2)



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   جـمـاعة  واحدة لا جـمـاعات وصــراط  واحد  لا عشرات                                                                  [22]      ـــــ
وبتراجعـــه تبـــين أن مـــا فعلـــه الطالـــب هـــو بعـــض مـــا يجـــب عليـــه لأنـــه مـــن بـــاب 
ـــة المنكـــر وقمـــع أهلـــه   وأنـــه صـــادق أمـــين في نقلـــه   وأن  الاســـتعانة علـــى إزال

 .وظلم غيره عبدالرحمن قد ظلمه 
فلــو كــان مــن أهــل العــدل والإنصــاف لاعتــذر إلى هــؤلاء الــذين اتهمهــم 

 .وطعن فيهم
بل لو كان من المحبين للحق المتواضعين لله لما طـور الأمـور إلى هـذا الحـد 

 .  ولما أرجف كل هذه الأراجيف الظالمة 
ومن العجائب أن عبدالرحمن يرى أن نقده سعي في إطفـاء نـور الإسـلام 

ســقاا رايتــه  وكأنــه لا يــرى طعونــه الظالمــة في كبــار علمــاء الســنة وطــلاب   وإ
 .العلم السلفيين إلا إظهارا  لنور الإسلام وإعلاء رايته 

الأصـول العلميـة  )): ومن ذلك أنه ذكر بعض مؤلفاته ومحاضراته ثم قال 
للدعوة السلفية كذلك وقد كان لهذه الرسـالة علـى صـغر حجمهـا الأثـر البـالغ 

 . . . تحول عشرات الألوف في العالم إلى اعتناق السلفية في 
الــذي كــان لــه  (الفكــر الصــوفي فــي كــوء الكتــاب والســنة )ثم كتبنــا بعــد ذلــك 

 . (1)((الأثر البالغ في تحويل جمهور عظيم من المسلمين 
فـــــأين جهـــــاد الســـــلفيين في العـــــالم وأيـــــن مؤلفـــــاتهم وجامعـــــاتهم : أقـــــول 

ها كتب شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة وتلاميـذه وكتـب ومدارسهم ومطبوعاتهم ومن
 .شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب وتلاميذه وأين مراكز دعوتهم 
 !ثم أين كتب السلف التي انتشرت في هذا الوقت بكثافة ؟

                     
 .وبناء على هذا فلو استمر في الكتابة لتحول العالم كله إلى السلفية( 51ـ49)كلمة حق ص ( 1)



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ [23]                           جـمـاعة  واحدة لا جـمـاعات وصــراط  واحد  لا عشرات            ـــــ

  

فهل إذا حصل تحولات بعشرات الآلاف من البشر إلى السلفية لا يجوز 
 !حمن عبدالخالق ؟نسبة هذه التحولات إلا إلى وريقات لعبدالر 

فهل لديك إحصائيات دقيقة ووثائق صادقة تشهد بأن هـذه التحـولات  
 !كلها ما كانت إلا بسبب كتابتك ؟

 !ألا يجوز أن تكون بسبب ذلك الجهاد الواسع في كل الميادين ؟
أنــا أشــعر لمــد الله أن ــا كــان لنــا فضــل الســبق في المســا ة في  )): ثم قــال 

بالاهتمــــام بــــالواقع القــــائم   وبــــالرد علــــى الأهــــواء  حــــث أتبــــاع هــــذه المدرســــة
 .والنحل المعاصرة وخاصة الشيوعية والعلمانية والحداثية 

الواقـــع الآن قـــد تغـــير وأصـــب  اليـــوم أتبـــاع المدرســـة الســـلفية هـــم : وأقـــول 
لمـــد الل ــــه المتصـــدون لجميـــع هـــذه الأفكـــار والمـــذاهب المناوئـــة للإســـلام علـــى 

 . (1)((مية امتداد الساحة الإسلا
لــيس الأمــر كمــا تتخيــل فقــد والل ـــه ســبقت ســبقا  بعيــدا  ســبقك  :أقــول 

الســــــلفيون   وتغــــــير الواقــــــع   إنمــــــا هــــــو بجهــــــود الســــــلفيين حقــــــا  ومؤسســــــاتهم 
ومؤلفاتهم ودعاتهم   نعم لك مشاركة في إيجاد شباب يحاربون السلفيين باسم 

وتشـــويههم والشـــغب  الواقعيـــة والعصـــرية وينســـجون علـــى منوالـــك في إيـــذائهم
 .عليهم 

 :  ثم قال عبدالرحمن

                     
 ( .54)كلمة حق ص ( 1)



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   جـمـاعة  واحدة لا جـمـاعات وصــراط  واحد  لا عشرات                                                                  [24]      ـــــ
أنا لم أزل لمد الله أفاخر بأنب قد تشرفت بالأخذ من أعلام الدعوة  ))

ـــدالعزيز بـــن بـــاز   وسماحـــة الشـــيخ محمـــد  الســـلفية المعاصـــرة سماحـــة الشـــيخ عب
 .الشنقيطي ـ يرحمه الل ـه ـ وسماحة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني

د الل ـــه وفيــا  لهــم حافظــا  لمعــروفهم ي بــل أعتــبر نفســي ثمــرة مــن ولم أزل لمــ
ثمرات دعوتهم  وأبجل وأجل كل علماء الـدعوة السـلفية   فهـم منـارات الهـدى 

 . وحملة الحق 
وهـذا متنـاثر في دروسـي ومحاضـرائ ردا  : إلى أن يقـول . . . وأمل الأمـة 

أعــــــلام الــــــدعوة علــــــى مــــــن يحــــــاول الإيقــــــاع بيــــــب وبــــــين أســــــاتذئ وإخــــــواني 
 .(1)((السلفية

لم يـزل وفيـا  لهـم حافظـا  لمعـروفهم   فـ ن واقعـه بخـلاف : أما قولـه : أقول 
ذلــك وســيرى القــار  فعــلا  أنــه بخــلاف ذلــك  ولم أر شــيئا  مــن هــذا في كتبــه ي 
بل ما رأيت فيما قرأت من كتبه إلا الطعن والتشويه   وأما الأشرطة أيضا  فلم 

 منهــا مــن هــذا المــدح   ويجــوز أن يكــون فيهــا شــيئ مــن أسمــع شــيئا  ممــا بلغــب
ذلــك إذا اضــطر إليــه ردا  علــى مــن يحــاول الإيقــاع بينــه وبــين أســاتذته  وإخوانــه 

 .الذين يطعن فيهم في كتبه وربما في جلساته كما بلغنا عن ثقات 
ولـــو كـــان تراجـــع الشـــيخ عبـــدالرحمن شـــافيا  وخالصـــا  مـــن الشـــوائب الـــتي 

ي لكــن مــا شــاب هن مــن منغصــات  (2)للفتنــة جامعــا  للقلــوب شــابته لكــان حاسمــا  
التي ما زادت الطين إلا بلة ومـع مـا في تلـك الكتـب مـن المنغصـات الكثـيرة لم 
يعتذر عنها عبـدالرحمن  وجـدتنب مـدفوعا  إلى الكتابـة في هـذا الأمـر الجلـل  بمـا 

                     
 ( .25)تنبيهات وتعقبات ص  (1)
 (.)إن التراجع مجرد وعد وعد به ولم يف به ولم ينفذه رغم مرور سنة من صدوره  (2)



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ [25]                           جـمـاعة  واحدة لا جـمـاعات وصــراط  واحد  لا عشرات            ـــــ

  

 استئصـــال أرجـــو الل ــــه أن يجعلـــه نافعـــا  ومســـهما في حســـم الفتنـــة العميـــاء وفي
أســـبابها  الأســـباب الـــتي إن بقيـــت واســـتمرت علـــى مـــا هـــي عليـــه لا يمكـــن أن 

 . ينفع مع بقائها واستمرارها أي علا  
إن عذر الشيخ عبدالرحمن بأن كلامه في علماء المملكة العربيـة  :فأقول 

 ،(المدرسـة السـلفية)السعودية قد كان قبل تسع وعشرين سنة في شريط معين 
في طياتهـا مـا يـنقض ذلـك  سـوف لا يغـب شـيئا   وسـوف لا تزيـد وكتبنه تحمل 

 .الفتنة إلا اشتعالا
 .هـ 1386ـ ففي شريط المدرسة السلفية الذي ألقاه في حدود  1
طعــن شــديد في  خطــوا رئيســية لبعــث الأمــة الإســلاميةـ وفي كتابــه  2

د البحـر العلامـة الشـيخ محمـمنهج الجامعـة الإسـلامية وشـيوخها وعلـى رأسـهم 
هــذا الكتــاب ألفــه الشــيخ عبــدالرحمن عبــدالخالق في حــدود  الأمــين الشــنقيطي 

  ويذكر في مقدمته للطبعة الثانية أنه قد تلقفـه الشـباب في أمـاكن  (هـ1393)
كثــيرة بالدراســـة  وقامــت جهـــات عديــدة بطبعـــه مــرات عديـــدة  ثم طبعــه مـــرة 

 . ولم يغير فيه شيئا  ( م1986هـ ـ 1416عام )ثانية في 
 . هـ 1415وشريط كشف الشبهات الذي ألقاه في  ـ 3
 .ـ وفصول من السياسة الشرعية  4
هـــ 1419)في عــام مشــروعية العمــل الجمــاعي ـ  وقــد أصــدر كتابــه  5
 .وفيه طعون وحملات شديدة على السلفيين وعلمائهم( م1989
في  شــيخ الإســلام ابــن تيميــة والعمــل الجمــاعيـــ ثم أصــدر بعــده كتابــه 6 
 .وهو موجه ضد السلفيين ولم يخل من غمز( هـ1411)عام 

ـ ثم أصــدر كتابــه أصــول العمــل الجمــاعي ـ القســم ا لأول ـ في عــام  7
 .وفيه طعن شديد يخر  المطعونين من ملة الإسلام( م1992هـ ـ 1413)
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 .ـ وكتاب موقف أهل السنة من البدع والمبتدعة 8
ب وشريط يؤكـد فهذه ستة كتب وشريطان يتلو بعضها بعضا   وكل كتا 

والقــول بــأن هــذا أمــر قــد كــان قبــل تســعة وعشــرين . مــا في ســابقه مــن طعــون
عامــــا  وقــــد نســــي  والقــــول بــــأني أعــــب صــــغار الطلبــــة لا يقنعــــان صــــديقا  ولا 
خصــما   ثم اســتمرار هــذه الكتــب الــتي لا داعــي لتــأليف شــيء منهــا بمــا حوتــه 

خطـــيرة بأيـــدي مـــن طعـــون تعـــد مـــن أعظـــم أســـباب الفتنـــة والفرقـــة  وأســـلحة 
السلفيين الأبريـاء ثم تمـزيقهم .. الخصوم يستخدمونها لتشويه أهل السنة والحق 

. 
 .وكل هذا وذاك دفعب إلى الكتابة في هذا الأمر الجلل 

 والل ـه أسأل أن يجعل هذا العمل خالصا  لوجهه   وأن يعلي  كلمته 
 ...إنه على كل شئ قدير 

          ماء الأفاضل أحببت تمييزها عن هناك تعليقات لأحد العل :تنبيه 
 .أداء  ل مانة العلمية ( )تعليقائ بالإشارة إليها بنجمة                       

 وكتبه 
 ربيع بن هادي عمير المدخلي 

 لإحدى عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول سنة ست عشرة وأربعمائة وألف 
 .من الهجرة النبوية

 المدينة النبوية                                                   
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ِ  للَّـع ا للعَيَ  }: لقد رفـع الل ــه شـأن العلمـاء العـاملين بدينـه فقـال  يَرْفَع

َّمَ دَرَجَات نًكُم وللَيَ  أوتُول للع   .{ آمَنُول م 

 { َيَ  لا يَعَّمُو هل يَسْتَوي للَيَ  يَعَُّمَُوَ  ولل}: وقال تعالى 

دَ للَّـ اُ أنـعا لا للعاَ للا هُعوَ وللمة كعأ وَأولعُول } :وقال جل شـأنه شَه 

َّم    {للع 

 .فقرن شهادة العلماء بشهادته وشهادة ملائكته 
والآيــات والأحاديــث في فضــل العلــم وأهلــه كثــيرة يضــيق هــذا المقــام عــن 

 .سردها 
العلــــم إلى فــــرض عــــين وقــــد قســــم العلمــــاء في ضــــوء الشــــريعة الإســــلامية 

 .وفرض كفاية 
كما قسمت كثير من واجبات الإسلام إلى فروض كفاية وفروض أعيان 

 . 
افترقـت اليهـود : )في تمييـز أهـل الحـق عـن أهـل الباطـلز  وقد قال النـبي 

إلى إحـــــدى وســـــبعين فرقـــــة   وافترقـــــت النصـــــارى إلى اثنتـــــين وســـــبعين فرقـــــة   
قــالوا مــن . كلهــا في النــار إلا واحــدة وســتفترق أمــتي إلى ثــلاث وســبعين فرقــة  

 هي يار سول الل ـه ؟ 
 ( .الجماعة: وفي رواية. من كان على ما أنا عليه وأصحابي : قال 

 تمهــــــــــــيد
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لاتــزال طائفــة مــن أمــتي علــى الحــق ظــاهرين لا يضــرهم مــن : )ز  وقــال 

 (.خذلهم ولا من خالفهم حتى يأئ أمر الل ـه عزوجل
 

علــى أن المــراد بهــم أهــل الحــديث ومــن  وقــد اتفــق علمــاء الحــديث والســنة
ســـلك مـــنهجهم   وفي هـــذا العصـــر أهـــل الحـــديث والســـنة هـــم أهـــل العقيـــدة 
والمنهج السلفي السائرين في عقائـدهم وعبـاداتهم وأعمـالهم علـى مـا كـان عليـه 

وأصــحابه  وعلــى رأســهم علمــاؤهم في الجزيــرة العربيــة والشــام ز  رســول الل ـــه 
ومصـــر والســـودان وشـــرق آســـيا والصـــومال والمغـــرب  والـــيمن والهنـــد وباكســـتان

العــربي وأينمــا كــانوا وهــم متميــزون بمدارســهم ومنــاهجهم وعقائــدهم وعبــاداتهم 
 .وأعمالهم عن سائر الفرق 

ولم يشترا أحد من علماء الإسلام في اعتبار أفراد هـذه الطائفـة وصـحة 
يـــــة مـــــن أصـــــول انتمـــــائهم إليهـــــا العصـــــرية والواقعيـــــة ولا جعـــــل العصـــــرية والواقع

المدرسة السلفية من توفرا فيه فهو من أهلها   ومن لم تتوفرا فيه أسـقط وأهـين 
 .إلا عبدالرحمن عبدالخالق ومن سار على دربه السياسي 

وقد قام كثير من رسائل عبدالرحمن عبدالخالق وبعـض أشـرطته علـى هـذا 
 .التأصيل المبتدع 

والمــنهج الســلفي لأنهــم فهــو يطعــن ويســخر بعلمــاء أهــل الســنة وأتبــاعهم 
ليسوا بعصـريين ولا يعرفـون الواقـع ي منـذ تخـر  في الجامعـة الإسـلامية إلى يومنـا 

 .هذا 
ويجحد ما عندهم مـن معرفـة بـالواقع وبالمشـكلات العصـرية وإن كـانوا لا 

 .يجعلون ذلك شرطا  في السلفية
أو يتجاهلهـــا ليواصـــل الســـير ويـــدأب في طعـــنهم  فمـــن أراد أن يعـــرف  
 : قة ما أقول فليقرأ طعونه في الأشرطة والكتب الآتية حقي



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ [29]                           جـمـاعة  واحدة لا جـمـاعات وصــراط  واحد  لا عشرات            ـــــ

  

 

 
 

 
 :  (1)وخلاصة ما جاء في هذا الشريط

ــــدالرحمن عبــــدالخالق قــــد جعــــل للمدرســــة الســــلفية خمســــة  أن الشــــيخ عب
 : أصول أو خمس صفات 

النصـــية أي اتبـــاع نصـــوص الكتـــاب والســـنة بعـــد فهمهـــا الفهـــم  :الأولـــ  
 .الصحي  

أي أن نأخــذ الإسـلام كلــه ولا كـزؤه كمــا فعـل اليهــود  الشـمولية :الثانيـة 
 .والنصارى وكما فعل أهل الكلام والفقهاء والصوفية 

حيث أخذت كل طائفة مـن هـذه الطوائـف جانبـا مـن جوانـب الإسـلام 
 .وأ لت الجوانب الأخرى 
 .ولم ينس على الثالثة 

ة مشـكلات  العصرية وهـي الرابعـة في عـده والمـراد بـذلك مواجهـ :والثالثة 
كل عصر بما يناسبها فلا يعـي  علمـاء كـل عصـر في غـير عصـرهم ولا يعـي  

 .علماء هذا العصر في العصور الخوالي 
 .الواقعية أو الجماعية الشعبية  :والرابعة 

                     
عناه وقرأناه في أشرطته وكتبه دون تغيير للحن أو خطأ مـالم لـالف ذلـك نسـيانا  نحن نكتب ما سم (1)
 . 

 أولا 
 شريط المدرسة السلفية 
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ثم شــــرع يبــــين أضــــداد هــــذه الأصــــول لمدرســــته الســــلفية أو أضــــداد هــــذه 

 :الصفات لهذه المدرسة فذكر 
 .لاتباع الكتاب والسنة التقليد المضاد  :أولا
التجزئـــة وهـــي الأخـــذ بـــبعض جوانـــب الإســـلام ونســـيان الجوانـــب  :ثانيـــاً 

يَْ  اَعععالوُل لنـعععا }الأخـــرى كشـــأن النصـــارى الـــذين قـــال الل ــــه فـــيهم   َ عععَ  لليععع وَم 

يْععنَهم  ََ ععرول َ ععا فََهْرَيْنَععا  كغ َُ مـععا  ععااَهُم فَنَسُععول مَاععاً م  ََ يْ نَا م  َْ نَصَععارَأ أذََعع

ََ للعي يَعوم للا يامَعأ وسَعونَ يُنََ عُ هم للعَدَلوَ  غْضَعا ََ َمعا كعانول للَّـع ا ةَ ولل

 .وكما فعل الفقهاء والمتكلمون والصوفية كما ذكر  {يصنعو 
ــــاً  عــــدم العصــــرية وعــــدم فقــــه الواقــــع والعــــي  في القــــرون الخــــوالي   :وثالث

 .كالقرن السابع أوالعاشر 
 :ومما قاله في هذا الأصل وما يضاده 

فة الرابعة لهذه المدرسة ـ إن أردنـا للإسـلام الحيـاة ـ أن يكـون صـفة فالص))
العصــــر   أن يكــــون رجــــال هــــذه المدرســــة متصــــفين بــــأنهم يفهمــــون عصــــرهم 

 : ويعيشونه   وليسوا أناسا  يتكلمون بالعصور الخوالي 
نحـن كـد مـثلا  بعـض النـاس ممـن يسـمي نفسـه بالسـلفي أو بالسـلفيين لا 

قائدية إلا المشكلات التي حصلت مثلا سـت سـبع قـرون يفقه من السلفية الع
أو عشر قرون   وكيف عولجت هذه المشـكلات فهـو سـلفي تقليـدي بالتقليـد 
ولــيس بالاجتهــاد يعــب دا مــثلا  مشــكلة خلــق القــرآن وكيــف يــرد عليهــا وكيــف 

 . . .  يرد على من قالوا بخلق القرآن   وكذا وكذا وكذا 
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 .  (1)خلق القرآن انتهى . .نحن نواجه مشكلات جديدة 
القــرآن لــيس كــلام الل ـــه عزوجــل   ولــيس هنــاك : نحــن نواجــه مــن يقــول 

 .((رب وأن محمدا  صلوات الل ـه وسلامه عليه ليس برسول
هــل هــذه المســائل جديــدة ؟ لقــد ووجــه بهــا الرســل جميعــا  ومــنهم : أقــول 

ثم مــا زالــت  فمــن ناحيــة تأريخيــة هــي أســبق مــن القــول بخلــق القــرآن. ز  محمــد
 . ولا تزال إلى يوم القيامة والمسلمون يواجهونها في كل زمان ومكان 

لكـــن قصـــد عبـــدالرحمن الشـــغب علـــى الســـلفيين والســـير في خصـــومتهم 
 .على طريقة الإخوان المسلمين 

فينبغـــي أن نفهـــم أن المســـلم حقيقـــة هـــو الـــذي  )): وقـــال بهـــذا الصـــدد 
ار  هـــذا العصــر   اللــي يعـــي  يعــي  مــا يعتقــده ويعـــي  عصــره ولا يعــ  خــ

خار  هذا العصر   ويعي  فقط بأفكـاره وبقلمـه رجـل مسـلم ي ولكنـه بواقعـه 
يعـــب أن الـــذي يفكـــر بغـــير عقـــل  ((وبدعوتـــه لـــيس بمســـلم   هـــذا لـــيس بمرضـــي

عبدالرحمن ويسـير في غـير طريقـه ممـن ينتمـي إلى المدرسـة السـلفية لـيس بسـلفي 
 .  ه وبيانهوليس بمسلم   مهما فكر وجاهد بفكر 

ثم تكلم عن أناس يد عون أنهـم مت بعـون للكتـاب والسـنة ويرفضـون تقليـد 
بعض الأشـخاص ويتبعـون أشخاصـا  آخـرين ويقلـدونهم يرفضـون تقليـد المعتـزلي 
والأشــــعري والماتريــــدي ويقلــــدون آخــــرين ويرفضــــون تقليــــد أشــــخاص في الفقــــه 

 .يخ وكأنهم انتقلوا من شيخ إلى ش. . ويقلدون فيه آخرين 

                     
هذا مغالطة وإنكار للواقـع   فالقـائلون بخلـق القـرآن الآن كثـيرون  ومـا الإباضـية والشـيعة بمختلـف  (1)

نيته وفقهــه فـأين عصـرا. فـرقهم عنـا ببعيـد ومـا تلاميـذ المعتزلـة وكتـبهم الــتي تحقـق وتنشـر إلا واقـع مشـاهد
 (! )للواقع ؟
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فالســلفية التقليديــة يعــب الســلفي المقلــد الــذي يقــول أنــا ســلفي : ثم قــال

فقطي ولكنه مقلد في العقائـد ومقلـد في الفقـه لـيس ل ئمـة ا لأربعـة وإنمـا لغـير 
 ((هذه من تشويه هذا الإسم. . الأئمة الأربعة 

يعب أنهم شوهوا السلفية فليسوا بسلفيين بل هم أسوأ من مقلدة الأئمـة 
ربعــة  ولعلهــم في نظــره أســوأ ممــن يقلــد المعتزلــة والأشــعرية والماتريديــة  ثم أراد الأ

ومــن أكــبر قضــايا التقليــد )): أن يبــين أقــب  وأســوأ أنــواع التقليــد والمقلــدين فقــال
إنـه نحنـا نفهـم . . في السلفية هـو التقليـد العقائـدي   التقليـد العقائـدي بمعـنى 

ـــتي وقـــع فيهـــا  النـــاس قـــديما  ونيجـــي لا نفهـــم غيرهـــا   المشـــكلات العقائديـــة ال
 .ونطبقها في الوقت الحاضر يعب مثلا أعطيكم بعض الأمثلة 

لمــا تــروح الســعودية الآن لا تجــد قــبر ولاتجــد نــاس   نــادر مــا تجــد إنســان 
مثلا يدعو غير الل ـه عزوجل ومع ذلك تجد إنه هناك طائفة العلمـاء لايحسـنون 

ه الشـيخ محمـد عبـدالوهاب ـ رحمـة الل ــه عليـه ـ مـن أمـور العقيـدة إلا مـا تكلـم بـ
اللي هو قضايا توحيد الألوهية والنهي عـن عبـادة القبـور والـدعاء بهـا والتوسـل 

مع العلم أن البيئة والقرى الـتي يتكلمـون فيهـا بهـذا الكـلام . . وكذا وكذا . بها
 .لا تجد فيها إنسان يقول مثل هذا 

يهــــا ملاحـــدة ونشــــأ فيهـــا نــــاس ولكـــن نشـــأ فيهــــا أفكـــار جديــــدة نشـــأ ف
يشـــككون في الـــدين ونشـــأ عقائـــد زائفـــة   ونشـــأ فيهـــا الآن فئـــات مـــن البعثيـــة 
ومن الشيوعية ومن غيرها   ولكن هم في عماية تامة وفي جهـل تـام عـن هـذه 

 .المشكلات الجديدة 
وإنمــا أنــت ســلفي يعــب . . إذن هــذه الســلفية التقليديــة لا تســاوي شــيئا  

خذ هذه النصوص من القرآن والسنة مـا تـدحض بـه . . نس أن تتعامل مع ال
 .هذا الفساد العقائدي الجديد 
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كيـف : السلفية التجزيئية ـ أيضا ـ أنا مثلا  مرة أحد إخواننـا الهنـود بقولـه 
 ! .نفهم السلفية في الهند ؟ أو ما هو حد السلفي في الهند؟

 .فقال السلفي في الهند هو الذي يضع يديه على صدره 
عنــدنا عشــرة ملايــين ســلفي ويقــول لــه عشــرة ملايــين : نــه يقــول لــك لأ
 يعب كيف ؟ . . يعب إيه 

 .فقال السلفي هو الذي يضع يديه على صدره 
إذا كان السلفي هو الذي يؤمن بهذه الجزئيـة الـتي تعتـبر واحـد في الألـف 
ـــا  أو في المليـــون مـــن أحكـــام الإســـلام وعقائـــده   فمعـــنى ذلـــك إنـــه نحنـــا حطين

 . ((ورة باهتة جدا  وسيئة جدا  لمعنى السلفية ص
هـــذا بعـــض مـــا قالـــه عبـــدالرحمن في تشـــويه الســـلفية والســـلفيين في العـــالم 

 . وهذه بعض الأمثلة السيئة في نظرته إلى السلفية والسلفيين 
فطائفــة العلمــاء في الســعودية لا يوجــد فــيهم شــيء مــن صــفات المدرســة 

ادها إلى أبعــــد الحــــدود فعنــــدهم أكــــبر الســــلفية ي بــــل هــــم منغمســــون في أضــــد
قضـــايا التقليـــد العقائـــدي   فـــلا يحســـنون مـــن أمـــور العقيـــدة إلا مـــا تكلـــم بـــه 

 .الشيخ محمد بن عبدالوهاب وليس عندهم من العصرية شيء
 .وليس عندهم من الواقعية شيء ولا من الجماعية والشعبية شئ 

ـه   وهـم لا يعرفـون فقراهم لا يوجد فيهـا قـبر ولا شـرك ولا دعـاء غـير الل ـ
إلا جزئيــــة مــــن الــــدين وجانبــــا  مــــن جوانبــــه   وهــــو مــــا قلــــدوا فيــــه محمــــد بــــن 

 .عبدالوهاب يرددونه كالببغاوات في غير موضعه 
ويجهلون الواقع جهلا تاما  بل هـم في عمايـة تامـة عمـا يجـري في بلادهـم 

 .وما يتحرك فيها من إلحاد 
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ئــبت بعثيــة وهــم في ســبات فهنــاك ملاحــدة وهنــاك شــيوعيون   وهنــاك ف

عميق بـل في جهـل مطبـق وعمايـة تامـة   فهـذا حـالهم لا يتصـفون بشـيء مـن 
 .صفات السلفية بل هم متصفون بأضدادها كلها 
 .وإذن فهذه السلفية المزعومة لا تساوي شيئا  

والل ـه لو كان عبدالرحمن يعي  في المريخ وهو يخشى الل ـه ويراقبه ويتحرى 
ثم جــاءه كــذاب أشــر بمثــل هــذا الهــراء لمــا جــاز لــه أن يحكيــه   الحــق والصــدق 

فكيف ثم كيف إذا كان عبدالرحمن يعلـم تمـام العلـم أن الأمـر علـى خـلاف مـا 
  لأنــه عــاه في هــذه !يقولــه وخــلاف مــا يقــذف بــه هــؤلاء العلمــاء الأفاضــل ؟

البلاد دهرا  وعرف الدعوة السلفية وأهلها وعرف مدارسهم ومنـاهجهم ودرس 
جامعــة مــن جامعــاتهم وعــرف مــا فيهــا مــن اعتمــاد علــى كتــاب الل ـــه وســنة  في

 .وما فيها من شمول   والبعد كل البعد عن التجزئة للإسلامز  رسوله
وإن الــبلاد الســعودية فيهــا علمــاء وحكــام كــانوا يجــابهون الالحــاد فجنــدوا  

ـــــا  بـــــل أقـــــوى كت ـــــاب العـــــالم الإســـــلامي بالاضـــــافة إلى كتابـــــاتهم لم واجهـــــة كت اب
الشــيوعية والإلحــاد والاشــتراكية والناصــرية والقوميــة   فتــوزع أطنانــا وأطنانــا مــن 
الكتـــب الـــتي تجابـــه هـــذا الإلحـــاد والانحـــراف   وأمـــا كونـــه لا يوجـــد في بلادهـــم 
شــرك ولا قبــور تعبــد   فهــذا مــن مزايــاهم وممــادحهم ومحامــدهم الــتي يشــكرون 

طــورة الشــرك وضــعت في محلهــا   عليهــا ي لأن هــذا كلــه نتيجــة لجهــود واعيــة لخ
ولــولا الل ـــه ثم هــذه الجهــود لكانــت بلادهــم مثــل البلــدان الأخــرى يوجــد فيهــا 
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الملايـــين مـــن القبـــوريين   ويوجـــد فيهـــا مـــدن مـــن القبـــور تقـــدم لهـــا العبـــادات   
 . (1)وتقدم الملايين من النقود لصناديق النذور

إن السـلفية : يقول  وهل أنت تجهل واقع السلفيين في الهند فتصدق من
 !.في الهند هي وضع اليدين على الصدر؟

ثم تحكــــم علــــيهم بــــأنهم أخــــذوا بجزئيــــة مــــن ألــــف أو مليــــون مــــن أحكــــام 
 !.الإسلام 

ألــيس هــذا مــن بــاب التعلــق بخــيط العنكبــوت ومــن بــاب انتهــاز الفــرص 
 .للطعن في السلفيين وتشويه ما هم عليه من سلفية حقة صادقة كاملة 

مــــاء الســــلفيين في الشــــرق والغــــرب كتابــــاتٍ موثقــــة  عــــن ولقــــد كتــــب عل
مصادر أساسية معتمدة كل الاعتماد عـن الديوبنـديين وغلاتهـم مـن التبليغيـين 

 ! فهل أقمت لها وزنا  ؟
 ! .وهل صدقت بشيء منها فبنيت عليه أحكاما  سلفية ؟

ثم لم يســـــلم كثـــــير مـــــن أفـــــراد المدرســــــة الســـــلفية الســـــابقين مـــــن تســــــلط 
عبدالخالق   فلقد قال بعد نصيحته بالاستفادة مـن جهـود الفقهـاء عبدالرحمن 

 :والعلماء وعلماء العقائد وجهود المحدثين 
وهــذا ممــا يؤخــذ علــى كثــير مــن أفــراد هــذه المدرســة إنــه طبعــا  قــديما  كــان ))

بعض الناس كده يهتم بالحديث ولكن يأخذ الحديث ويفسـره تفسـير في غايـة 
 .لا . . السوء جدا  

                     
وكــونهم يحــذرون مــن الشــرك   ولــو كانــت بلادهــم خاليــة منــه هــو مــن بــاب الوقايــة والحمايــة ولهــم  (1)

{  واجنبني  وبني   ن ندبيلأ اامين  }: أسوة ب براهيم الخليل عليه الصلاة والسـلام حيـث قـال 
هــذا يعتــبر مــن ف{  ييي بن  ت ركييالله بيي ل رن اظكييالله ظ  يي    ييي }: وبلقمــان حيــث قــال 

 (. )فضائلهم لا من معائبهم 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   جـمـاعة  واحدة لا جـمـاعات وصــراط  واحد  لا عشرات                                                                  [36]      ـــــ
 . ((ي أن نهتم بالفهم كذلك   وليس بظاهر النس ينبغ

وكذلك لمز في هذا الشريط شيخه محمد ناصر الدين الألباني بشـيء مـن 
الظاهرية فمثل لهـذه الظاهريـة بفقهـه في مسـألة المسـ  علـى الخفـين بعـد كمـال 

للمغـــيرة حـــين أراد نـــزع ز  الطهـــارة حيـــث يـــرى الشـــيخ الألبـــاني أن معـــنى قولـــه
دعهمـــا فـــ ني أدخلتهمـــا ): :ز حـــال وضـــوئه فقـــال ز  حـه خفـــي رســـول الل ـــ

 (.طاهرتين
أدخلهمــا بعــد أن اســتكمل وضــوءه   ز أن معــنى ذلــك أن رســول الل ـــه 

فمـــن تأســــى بــــه في المســــ  علــــى الخفــــين فــــلا يجــــوز لــــه ذلــــك إلا إذا كــــان قــــد 
اســـتكمل الوضـــوء كلـــه بمـــا في ذلـــك غســـل القـــدمين   ثم بعـــد ذلـــك يلبســـهما 

ســ  إذا كــان وضــوؤه علــى هــذا الوجــه   فهــذا قــول أكثــر الفقهــاء فيجــوز لــه الم
وليس قول الظاهرية   ولكن عبدالرحمن لتسـرعه وعـدم اطلاعـه ظـن أن شـيخه 

راجـع هـذه المسـألة في فـت  البـاري . على مذهب الظاهرية في فهم هذا النس 
(1/311. ) 

 وقـــد كتبـــت كتابـــات ســـلفية عصـــرية واقعيـــة موثقـــة في الإخـــوان المســـلمين
عمومــا  وفي زعامــاتهم وقيــاداتهم الفكريــة والعقائديــة تبــين فســاد مــا عنــدهم مــن 

 .عقائد ومناهج 
 !فهل رفعت بهذه الكتابات رأسا  ؟

 !وهل صدقت شيئا  منها ؟
وهـــل واجهـــت شـــيئا  مـــن هجـــومهم الواســـع علـــى الســـلفية والســـلفيين في  

 !كتاباتهم وفي أعمالهم ونشاطاتهم العلنية والسرية ؟
ك نذرت نفسك لجهاد السـلفيين وشـن الحمـلات المتواصـلة علـيهم أو أن

 .انتصارا  لهاتين الطائفتين وذيادا  عن فصائلهما
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وهــــل ألفــــت كتابــــا  تكشــــف بــــه الشــــيوعيين والبعثيــــين وفئــــات الملحــــدين 
 !.الموجودين في السعودية ؟

إذا كــان علماؤهــا في جهــل تــام وعمايــة تامــة عــن وجــود هــذا الإلحــاد في 
 . بلادهم 

كيــف تكــاف  ظلــم الســلفيين علــى حــد زعمــك للجماعــات الإســلامية 
في العالم كله ومنـه أوروبـا وأمريكـا وتسـكت عـن الإلحـاد يجتـاح جزيـرة الإسـلام 

 !بما فيها الحرمين الشريفين ؟
ــــــير أمــــــورا  كثــــــيرة منهــــــا  والعجــــــب إن مواقــــــف عبــــــدالرحمن وتصــــــرفاته لتث

 .الاستغراب والعجب العجاب
بــــدالرحمن ينعـــى بالباطـــل علــــى الســـلفيين إنهـــم مقلــــدون فـــ ن ع :وأخيـــراً 

ـــــدا  أعمـــــى في المظـــــاهرات  لعلمـــــاء الإســـــلام وهـــــو يقلـــــد أعـــــداء الإســـــلام تقلي
  ويقلــــد في جــــواز تعــــدد  (1)والانتخابــــات والــــدعوة إلى المشــــاركة في البرلمانــــات

 .الحزبيات 

                     
 (:91ـ91)ص  . . .(مشروعية الدخول إل  المجالس التشريعية )يقول عبدالرحمن في كتابه  (1)

  :ـ المفسدة في الدخول أرب  من المصلحة  4)) 
ونحــن نســتطيع أن نضــيف عليهــا . وقــد ذكــر بعــض الإخــوة مفاســد الديمقراطيــة فبلغــت خمســين مفســدة 

 أخـــرى بـــل مائـــة أخـــرى ولا يعـــب هـــذا تحـــرما الـــدخول إلى المجـــالس البرلمانيـــة لأن الـــداخل يـــؤمن خمســـين
بفســاد هــذا النظــام   ومــا دخــل إلا مــن أجــل تغيــيره وتبديلــه   أو علــى الأقــل الحــد مــن شــروره وآثامــه 
 وتســـلط مـــن يحكـــم باسمـــه علـــى شـــعوب المســـلمين وإزاحـــة مـــن يتقلـــدون المناصـــب ويتولـــون إدارة شـــئون

 . . المسلمين وهم في الحقيقة قلة من اللادينيين وأهل الشهوات والأهواء 
ومـــا تســـلطوا بـــذلك إلا بـــانعزال جمـــاهير المســـلمين عـــن منـــازلتهم في الانتخابـــات   وتخليـــة الســـاحة لهـــم 
ليزيفوا إدارة الأمة   ويتسـلقوا إلى دفـة الحكـم ويسـتولوا علـى مقـدرات المسـلمين   ويسـتبيحوا بعـد ذلـك 

                                                               ((.اءهم   وأعراضهم ودينهم وكرامتهمدم
= 
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ــــه  ــــتحمس وتحــــارب : ونقــــول ل ــــتحمس لهــــا أشــــد ال هــــذه الأمــــور الــــتي ت

أو هـــل أنـــت الســـابق إلى ! هـــل هـــي مـــن مبتكراتـــك ؟: مـــن أجلهـــا  الســـلفيين
أم أنـــك تـــركض فيهـــا وراء أعـــداء ! اكتشـــافها مـــن نصـــوص الكتـــاب والســـنة ؟

 !الإسلام ولا ترى الحلول الإسلامية إلا فيها ؟
وإذا كنــــــت جــــــادا  في الالتــــــزام بالنصــــــوص والإيمــــــان بالشــــــمولية وإنكــــــار 

لضـلال الـذين لا يلتزمـون بالنصـوص لا في التجزيئية ي فلماذا لا تواجه فئـات ا
العقائــد ولا في العبــادات   وتقــوم منــاهجهم علــى شــر أنــواع التجزئــة   وعلــى 

 !.محاربة الالتزام بالنصوص ومحاربة الاجتهاد   والتشبث بالتقليد الأعمى؟
بــــل ياليتــــك تكــــف لســــانك وقلمــــك عــــن الــــدفاع عــــنهم والتجــــب علــــى 

  ومــا أظــن أن عنــده أدد اســتعداد لمواجهــة الســلفيين دعــاة الحــق مــن أجلهــم 
 .باطل هؤلاء بالحق لأن الرجل حريس أشد الحرص على كسب رضاهم 

نعـــود إلى شـــريط المدرســـة الســـلفية لقـــد وفـــق الل ــــه شـــابا  ســـلفيا  للاطـــلاع 
أصــول العمــل )علــى هــذا الشــريط فأخــذ منــه مقطعــا  ومقطعــا  آخــر مــن كتــاب 

كلا ـا فيـه طعـن شـديد علـى علمـاء المملكـة   لعبـدالرحمن عبـدالخالق( الجماعي
 .العربية السعودية   وظلم كبير ورمي بالبوائق 

 .ثم اتصل هاتفيا  ببعض علماء المملكة العربية السعودية 

______________________ 
لا يعــرف ضــلال أو باطـل يحمــل مثـل هــذه المفاســد ومنهـا فســاد المشــاركين فيـه مــن السياســين  :أقـول  

علـى مائـة وخمسـين  الذين يحسبون أنفسهم على الإسلام   فنحن نربـأ بالإسـلام أن يبـي  عمـلا  ينطـوي
ولا أظـــن بـــاطلا  علـــى وجـــه الأرض ينطـــوي علـــى هـــذا الكـــم الهائـــل مـــن المفاســـد ولا نعـــرف . مفســـدة 

 .مكابرا  مثل مكابرة من يجيز هذا العمل بعد علمه بهذه المفاسد 
ونحــــن نطالــــب عبــــدالرحمن بالمصــــالح العظيمــــة الراجحــــة علــــى هــــذه المفاســــد   ثم إن الــــداخل معهــــم لا 

ير شــئ أو إصــلاحه ولــو حــاول لقضــوا عليــه أو أزاحــوه فالمصــلحة الــتي ادعاهــا معدومــة أو يســتطيع تغيــ
 .متعذرة 
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صــالح بــن غصــون  / محمــد بــن صــالح العثيمــين   والشــيخ/ وهــم الشــيخ 
صــــالح الفــــوزان يســــألهم عــــن حكــــم مــــا تضــــمنه الطعــــن في علمــــاء / والشــــيخ 

 .المملكة وفي سلفيتهم 
فأجـــــابوا ب جابـــــات تـــــدين عبـــــدالرحمن إدانـــــة قويـــــة   ولمـــــا بلغـــــه الأســـــئلة 
وإجابــــات العلمــــاء عليهــــا اشــــتد ذلــــك عليــــه وأزعجــــه فأرســــل وفــــدا  أو وفــــودا  

 .لإرضاء العلماء وإسكاتهم وإقناعهم ببراءة ساحته 
 .وكذ ب وظلم صاحب السؤال 
يدافع عن نفسـه ويـتهم  (1)بهاتكشف الشوألقى محاضرة في شريط سماه 
 . (2)صاحب السؤال وآخرين من ورائه

 :فمن كلامه في هذا الصدد قوله 
نحــن أمـــام ظــاهرة خطـــيرة تتمثــل في قيـــام طــلاب علـــم صــغار ظنـــوا أن  ))

الواجب الشرعي المنوا بهم أن يعرفوا أخطاء جميع العلمـاء والـدعاة وجماعـات 
يصيحوا بهم وأن يحذروا النـاس مـنهم وقـد  الدعوة إلى الل ـه في كل مكان   وأن

ظــن هــؤلاء الصــغار واعتقــدوا أن عملهــم هــذا مقــدم علــى كــل أنــواع العبــادات 
وأنه خير من فضل الصيام والصلاة   وأن هذا داخل في علـم الجـرح والتعـديل 
عند علماء الحديث   وقاسوا فعلهـم هـذا بفعـل الإمـام يحـم بـن معـين والإمـام 

                     
لقــد فــري هــذا الشــريط وطبــع بعــد إعــلان عبــدالرحمن تراجعــه   فلــو كــان تراجعــه صــحيحا  فلمــاذا ( 1)

بر فيــه إلا يطبعــه وينشــره وفيــه إصــرار علــى أن طعنــه في علمــاء المملكــة كــان في وقتــه حقــا  وثابتــا  لا يكــا
  .ويحتا  هذا الشريط إلى رد خاص ( . 54ـ53)انظر كلمة حق ص . مكابر 

بل إن الفوزان لما وصلته رسالة عبدالرحمن عبـدالخالق الـتي يـبر  فيهـا نفسـه ممـا قيـل فيـه أرسـل إليـه  (2)
رســالة مصــحوبة بعشــرات الأخطــاء في حــق العلمــاء صــدرت منــه في كتبــه وأشــرطته وطلــب منــه الاجابــة 

. وذلــك ممــا يــدل علــى إصــراره علــى الكثــير منهــا . عنهــا فلــم يجــب ولا بــرد الســلام عــن تلــك الرســالة 
 .أفادني بذلك الشيخ صالح الفوزان نفسه 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   جـمـاعة  واحدة لا جـمـاعات وصــراط  واحد  لا عشرات                                                                  [41]      ـــــ
ن وسفيان وغالب هؤلاء الأغرار لم يعرفـوا بعـد التفريـق بـين أحمد وشعبة وسفيا

مـــا يســـوي فيـــه الخـــلاف مـــن أحكـــام الـــدين ومـــالا يســـوي فيـــه الخـــلاف   وبـــين 
المشـــروع والممنـــوع في الغيبـــة   ولا عرفـــوا شـــيئا  في فقـــه الخـــلاف   ولم يبلغـــوا أن 

دحا   يعرفـــوا المصـــالح والمفاســـد الشـــرعية   ولا مـــتى يكـــون القـــدح قـــدحا  أو مـــ
. . . فكثير مما يقدحون به العلماء يظنونه قدحا  هو في حقيقتـه منقبـة ومـدح 

وهــؤلاء الأغــرار الصــغار يــدفعون مــن أنــاس قبعــوا خلفهــم في الظــلام ويقــذفون 
 .في كلام طويل فيه اتهامات وبلايا (1)...بهؤلاء الصغار وسط حقول الألغام

يـدافع عـن نفسـه  وعــن ونسـي عبـدالرحمن عبـدالخالق أنـه بهــذا الأسـلوب 
أهل الباطل والبدع بأسلوب دحـلان والكـوثري  وأمثالهمـا مـن أهـل الباطـل في 
مواجهـة ابــن تيميــة   وابــن عبـدالوهاب وتلاميــذ ا ورمــيهم بالجهــل والطعــن في 
الأئمـــة الأربعـــة   والطعـــن في الأوليـــاء ي بـــل بـــالطعن في رســـول الل ــــه وأصـــحابه 

وبدعهم وما يقعون فيه هم وكثـير مـن أتبـاعهم يقولون هذا دفاعا  عن ضلالهم 
 .العوام من شرك وضلال

وإذ استخدم عبدالرحمن أسلوبه هذا للدفاع عـن أهـل الباطـل والفـتن فـلا 
ـــه بتســـمية هـــؤلاء  بـــد أن يصـــفهم بـــأنهم علمـــاء ودعـــاة إلى الل ــــه   ونحـــن نطالب

لعلمـاء أن العلماء والدعاة ف ن كـانوا ممـن يجـب احترامـه وتـوقيره فواجـب علـى ا
يدينوا هؤلاء الصغار ومن يقبع خلفهم في الظـلام   وإن كـانوا مـن أهـل البـدع 
والضـــلال الـــذين يجـــب التحــــذير مـــنهم ومـــن بــــدعهم وفتـــنهم عرفنـــا أن كــــلام 
عبدالرحمن هـذا ظلـم جديـد وإهانـة جديـدة لـدعاة الحـق والسـنة السـائرين رغـم 

عــين ويحــم بــن يحــم أنــف كــل مبطــل علــى طريــق الأئمــة المــذكورين يحــم بــن م
 .وأحمد والسفيانين وغيرهم في الطعن والتحذير من أهل البدع

                     
  ( .38ـ35)الوجه الأول   وفي المطبوع كتاب كلمة حق ص . من شريط كشف الشبهات ( 1)



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ [41]                           جـمـاعة  واحدة لا جـمـاعات وصــراط  واحد  لا عشرات            ـــــ

  

وأن هــذا الأســلوب جهـــاد كمــا قــال ابـــن تيميــة ويحــم بـــن يحــم بــل مـــن 
 .أفضل  أنواع الجهاد 

وله كلام طويل يتضمن مـدح نفسـه والطعـن في الآخـرين ورمـيهم بالحقـد 
غار مـــع حرصـــهم ودأبهـــم الليـــل وأن الـــذين يرســـلون الصـــ ))والكراهيـــة والمقـــت  

والنهــــار في التفتــــي  والتتبــــع والتنقيــــب في آلآف الأشــــرطة وعشــــرات الكتــــب 
والرسائل عجزوا أن يجـدوا خطـأ  في معتقـد  أو طعنـا  في أحـد مـن سـلف الأمـة 
أو قولا  شاذا  في فقه أو حتى اختيارا  لي أو انفـرادا  في مسـألة مـن مسـائل الفقـه 

 .من ذلك فعمدوا إلى الكذب والتدليس  عجزوا أن يجدوا شيئا  
ولمــا كــان هــؤلاء الصــغار لا يســمع النــاس جــرحتهم ولا يبــالون لكمهــم 
فــ نهم حــاولوا جاهــدين الفصــل بيــب وبــين أســاتذئ ومشــايخ الــدعوة الســلفية 
أعيانهم فذهبوا يلفقون الأحاديث لهم أني أسـبهم وأشـتمهم وأتنقصـهم وأحـط 

غروا صـــدورهم ويســـتطيعوا أن ينتزعـــوا مـــنهم مـــن أقـــدارهم وعلمهـــم وذلـــك ليـــو 
جرحا    ولما أعيتهم هذه الحيلة أيضا  لجاؤا إلى أسلوب خسيس وهو الاتصـال 
عـــبر الهـــاتف وإسمـــاع بعـــض العلمـــاء مقطعـــا  مـــن كلامـــي يفصـــلونه عـــن ســـابقه 

 .وتاليه ويكون هذا المقطع مو ا ومحتملا لشئ من الباطل 
لزمـان فـ ذا أطلـق الآن ظهـر إنـه مخـالف أما إنه قد قيل في زمن قبل هذا ا

 .للواقع 
أو إنه أبهم المتكلم عنه فيـه فيفسـرونه هـم بـأنب أريـد فلانـا وفلانـا    وقـد 
اســتطاعوا بهــذا الأســلوب الجديــد أن يحصــلوا علــى كلمــات مــن بعــض المشــايخ 

 ( .1)((ظنوها بغيتهم وطلبتهم فطيروها في كل مكان

                     
  ( .38ـ35)كشف الشبهات ضمن كلمة حق ص ( 1)



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   جـمـاعة  واحدة لا جـمـاعات وصــراط  واحد  لا عشرات                                                                  [42]      ـــــ
أن لــــه آلآف الأشــــرطة وعشــــرات انظــــر كيــــف يبــــالغ في تعظــــيم نفســــه و 

 .الكتب والرسائل 
وقـد فــت  هــؤلاء الحقــراء في نظــره ونقبـوا فيهــا فلــم يجــدوا لــه خطــأ في أي 

 .مجال   كأن الل ـه قد عصمه من الخطأ 
ـــــدالرحمن  ـــــه مـــــن مؤلفـــــات عب ـــــين يدي ـــــذل شـــــخس واحـــــد فيمـــــا ب ـــــو ب ول

إن لم نقـل عبدالخالق وأشرطته   أقل جهد لوجد الكثير والكثـير مـن الأخطـاء 
 .إنها مليئة بالأخطاء الفظيعة في مجالات متعددة

وقـد ( كشـف الشـبهات)وشريط . ( المدرسة السلفية)ومن الأمثلة شريط 
 .قرأت له عددا  من الكتيبات فوجدت فيها الكثير من الأخطاء المدهشة 

شتمك لعلماء المملكة العربية السـعودية حقيقـة واضـحة فاضـحة  : ثانياً 
بالكذب مـن يقـول إنـك تشـتمهم وأنـت دائـب علـى هـذا الشـتم  فكيف ترمي

 . (1)من قبل تسع وعشرين سنة
وهــــذا الطعــــن في الســــلفيين علمــــاء وطلابــــا   وبعــــض أشــــرطتك حســــب 
اطلاعــي علــى مــا وصــل إلي  منهــاي الأول منهــا يؤصــل للاحــق واللاحــق يؤكــد 

 .السابق
. نهم عليــك تـدعي أن السـلفيين يلفقـون عليــك   ومـا أسـهل طعـ: ثالثـاً 

 !فأين هي هذه الأكاذيب الملفقة ؟
فكيــف تكــون النتيجــة إذا لم تثبــت . فمــا أظنــك تســتطيع إثبــات ذلــك 

 .ذلك
ـــاً  تـــدعي أنهـــم اقتطعـــوا مقطعـــا  مـــن كلامـــك يفصـــلونه عـــن ســـابقه : رابع
 .ولاحقه 

                     
  .من كلام عبدالرحمن عبدالخالق( 63)ة حق في العالم السلفي ص انظر كلم( 1)



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ [43]                           جـمـاعة  واحدة لا جـمـاعات وصــراط  واحد  لا عشرات            ـــــ

  

وقد تبين أن فاعل ذلك شخس واحد وأنه صادق أمين في النقـل وتبـين 
ذه مــن الكتــاب وفيمــا أخــذه مــن الشــريط   وقــد ســقوا زعمــك هــذا فيمــا أخــ

اكتفــــى الشــــيخ ابــــن بــــاز بــــبعض مــــا نقلــــوه مــــن الشــــريط في إدانتــــك بالباطــــل 
وأمـا مـا قلتـه في شـريط المدرسـة السـلفية  )): واستسلمت له وقلت في جوابـك 

فقـــد كـــان هـــذا منـــذ أكثـــر مـــن عشـــرين عامـــا  وقـــد أخطـــأت فيـــه خطـــأ  بالغـــا  
م عـــذرا  وقــد صـــححت هــذا الخطـــأ في عشــرات بـــل واســتغفر الل ــــه واســتميحك

مئــات الأشــرطة والمقــالات بالثنــاء علــى العلمــاء العــاملين الــذين أخــذت عــنهم 
 !فأين كذبهم وخيانتهم ؟. ((العلم أو رأيناهم

 !ولماذا لم تعترف بالخطأ إلا للشيخ ابن باز؟
وأين هي المئات من أشرطتك التي تثب فيهـا علـى العلمـاء الـذين طعنـت 
فــيهم فقـــد يكـــون العلمـــاء العـــاملون الــذين أخـــذت العلـــم عـــنهم مـــن الإخـــوان 

 .المسلمين والذين رأيتهم كذلك 
ومن الأدلة عندي أنك لا تثب على علماء السلفيين وطلابهم ما وقفت 

 !  فلماذا؟. عليه من الطعون الكثيرة في كتبك   ولم أجد فيها أي ثناء 
مــــن شــــريط المدرســــة الســــلفية   ثم إن اعتــــذارك عمــــا ذكــــره لــــك الشــــيخ 

لايكفــي فــ ن الطعــن واســع وعميــق وقــام علــى أصــول لــو رآهــا الشــيخ ابــن بــاز 
 .وغيره ورأوا طعونك الأخرى في كتبك لما قبلوا عذرك السياسي 

ومما يدل على إصراره على ما قاله في العلماء في شريط المدرسة السـلفية 
في شــــــريط كشــــــف : لــــــه وأنــــــه أمــــــر راســــــخ في نفســــــه مســــــتقر في أعماقهــــــا قو 

 :الشبهات
وأذكــر أنــه عنــدما قــرر علينــا دراســة بعــض المــذاهب المعاصــرة في الســنة ))

الثالثــــة مــــن الجامعــــة الإســــلامية ي لم يكــــن هنــــاك في ظــــب عــــالم قــــط يســــتطيع 
تدريس هذه المادة على الأقل في الجامعة   حتى إن الشيخ الذي فرضت عليه 
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الأبنـاء فقـد ألزمـت هـذه المـادة ولا أعلـم عنهـا أعذروني أيها : المادة أتانا وقال 

شــيئا   ثم شــرع في قــراءة كتــب الشــيوعية   وكانــت الشــيوعية هــي أول مــذهب 
 .معاصر يراد الرد عليه 

 
معلــوم هــذا الواقــع الــذي كــان موجــودا  قبــل ثلاثــين ســنة تغــير طبعــا  :أقــول 

معـات الكبـيرة  بعد ذلك تغـيرا  جـذريا    فقـد أسسـت لمـد الل ــه بعـد ذلـك الجا
 .كجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 

وجامعـة أم القـرى هـذا بالاضـافة إلى الجامعـة الإسـلامية ـ طبعـا  ـ فتحـت 
أقســـام العقيـــدة والمـــذاهب المعاصـــرة في كـــل هـــذه الجامعـــات   وهـــذه الأقســـام 
أخرجــت لمــد الله تبــارك وتعــالى جيــل كامــل مــن طلبــة العلــم والمشــايخ الــذين 

ن بــين العقيــدة الصــحيحة والعقيــدة الســلفية وبــين معرفــة هــذه المــذاهب يجمعــو 
 .المعاصرة والرد عليها 

 
ما ذكرناه كان حقا  وهو أمر ظاهر لا يكابر فيه إلا مكـابر ومـن :أقول و

أراد مثلا أن يعرف الحق فليفت  الآن مثلا  عن أي كتاب واحـد ألـف في الـرد 
مـــن أتبـــاع المدرســـة الســـلفية في هـــذه  علـــى المـــذاهب الإلحاديـــة المعاصـــرة لرجـــل

 .((الحقبة التي ألقينا فيها هذه المحاضرة
 :أقول 
لم يذكر أن هذا التغير الجذري قد شمـل العلمـاء الـذين طعـن فـيهم : أولًا 

أشــد الطعــن ليــث تعلمــوا وخرجــوا مــن معــرة الجهــل التــام والعمايــة التامــة الــتي  
 .كانوا فيها 
ه كــان حقــا  وهــو أمــر ظــاهر لا يكــابر فيــه إلا تقــول إن مــا ذكرنــا: ثانيــاً و

 .مكابر إلى إلقائك هذه المحاضرة 
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. لا تــزال مصــرا  علــى أن الطعــن المؤصــل الــذي بنيتــه علــى أصــول  فهــل

 !.وطعنت به أفاضل العلماء حق وأمر ظاهر لا يكابر فيه إلا مكابر ؟
وعلـى أي أســاس تجـازف وتتحــدى أن تـؤتى بمؤلــف واحـد ألــف في هــذه 

 !قبة لواحد من المدرسة السلفية يرد فيه الإلحاد ؟الح
في حــــــين أن لهــــــم مؤلفــــــات كثــــــيرة في هــــــذه الحقبــــــة وقبلهــــــا وبعــــــدها لا 
بتوجيهـــك وإنمـــا ذلـــك انطلاقـــا  مـــن عقيـــدتهم ومـــن إحساســـهم بواجـــب مجابهـــة 

 .المشكلات التي عاصروها وعايشوها 
 ( 1)وسيأئ بيانها في حينه

ا أهـونهم عليـك   ف صـرار عبـدالرحمن ما أسهل طعن السلفيين عليـك ومـ
على ما قاله من طعن في العلماء وفي سلفيتهم في شريط المدرسة السلفية قبـل 
تســعة وعشــرين عامــا  وإعلانــه لهــذا الإصــرار في شــريط كشــف الشــبهات الــذي 
قالــه بعــد تســـعة وعشــرين عامــا    وملاحقتـــه لهــم ولطلابهــم في عـــدد مــن كتبـــه 

لـوقتين المتباعـدين دليـل واضـ  أن رؤيتـه لهـم ونظرتـه وأشرطته فيمـا بـين هـذين ا
إلــيهم لم تتغــير   وأن ذلــك أمــر راســخ في نفســه يصــعب زوالــه منهــا لا ســيما 
وهــو إلى هــذا الوقــت لا يشــعر بأنــه أذنــب أو أخطــأ ي بــل يــرى أنــه حــق وأمــر 
ظــاهر لا يكــابر فيــه إلا مكــابر   ولاســيما وهــو يرمــي الســائل وجماعــات معــه 

 .كثيرة والكبيرة بالبوائق ال
  وأن اســتمراره  (1)ويــدل أن تراجعــه للشــيخ ابــن بــاز فقــط وراءه مــا وراءه

ــــالطعن والتشــــويه وراءه مــــا  ــــه علــــيهم ب ــــه للســــلفيين وتســــلط تلامذت في مقاطعت
 .وراءه

                     
 (  .132ـ125)انظر ص ( 1)
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______________________ 
والــدليل علــى ذلــك أنــه قــد مــر  علــى وعــده للشــيخ ســنة أو أكثــر ولم يغــير شــيئا  ممــا قالــه في كتبــه  (1)

 (. )وأشرطته
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خطـــــوا رئيســـــية لبعـــــث الأمـــــة )قـــــال عبـــــدالرحمن عبـــــدالخالق في كتـــــاب 
 : هـ 1416هـ تقريبا وأعاد طبعه عام 1393الذي ألفه عام   (1)(الإسلامية

وإن واجب واضعي المنـاهج في الجامعـات الإسـلامية الـتي تـدرس الـدين ))
فقـــط أن يحلنـــوا تـــدريس القـــوانين والمعـــاملات المدنيـــة الإســـلامية بتوســـع وشـــرح 
مقارنــــة بــــين الإســــلام والكفــــر  أن يقتصــــدوا جــــدا  في تعلــــيم الطــــلاب آداب 

أنـــت طـــالق : ة  وشـــروا الميـــاه ومـــذاهب العلمـــاء   فـــيمن قـــال لزوجتـــه الحاجـــ
كفانـــا ! هـــل تطلـــق ثلاثـــا  أم تكـــون طالقـــة مـــرة واحـــدة ؟!! مـــرتين إلا واحـــدة

 !!.إغراقا في النوم وسعيا في الفوضى   وعماية وجهالة 
 

أحكــام الإســلام وحــدوده في القتــل . أبنــاء المســلمين في الجامعــات درسـوا
لخمــر والســرقة والحرابــة  وقــارنوا لهــم بــين نظافــة الإســلام وقــذارة والــزد وشــرب ا

أعدائـــه  ودرســـوا لأبنـــاء المســـلمين قـــوانين الســـلم والحـــرب  والمعاهـــدات ونظـــام 
السياسة الشرعية بين الحاكم والمحكـوم  وبـين الدولـة الإسـلامية ودول الكفـر   

ذلك وهم في سن تعليم آداب قضاء الحاجة ل مهات ليعلموا أبناءهن  واتركوا
 !!الثالثة والرابعة

                     
 ( .78ـ  73)ص ( 1)

 ثانيـــــــاً 
 خطوط رئيسية لبعث الأمة الإسلامية 
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تعليم أبواب الحيض والنفـاس في الجامعـات عـن الـذكور وعلموهـا  والغوا 

 !! .للإناث وكفى
 

أذكــــر وأنــــا بكليــــة الشــــريعة بالســــنة الأولى أننــــا أمضــــينا العــــام الأول مــــن 
الدراســــة في أحكــــام الميــــاه وآداب قضــــاء الحاجــــة   وأنــــا يومئــــذ ابــــن إحــــدى 

وكــــان معنــــا بالفصــــل تلاميــــذ في عمــــر والــــدي  فقلــــت . . . وعشــــرين ســــنة 
ولا يجـوز اسـتقبال القبلـة ببـول ولا غـائط : )لأستاذي وهـو يشـرح هـذه العبـارة 

يـا : فقلت بعد أن تصورت المسـألة !!( ولا استدبارها وكذلك الشمس والقمر
الحــديث الصــحي  في هــذا واضــ  صــري  وهــو النهــي عــن اســتقبال : أســتاذي 

دبارها في تلــك الحالــة وهــو أمــر حكــيم جميــل إذ فيــه تعظــيم لجهــة القبلــة واســت
ثم لـو تصـور  !! صلاتنا ودعائنا   فلماذا الشمس والقمر وليس هناك حـديث 

لمـــا كتبهـــا فـــنحن الآن بالمدينـــة ( 1)كاتـــب الكتـــاب أن هـــذه الصـــورة مســـتحيلة
جــة ـ النبويــة وقبلتنــا إلى الجنــوبي إذن فــلا يجــوز لنــا التوجــه ـ حــال قضــاء الحا

كانـت الشـمس في الشـرق ـ وهـي ـ علـى   اجنوبـا  أو شمـالا  لأنـه اسـتدبار   فـ ذ
ف ذا انتظرنا حتى ! زعم الكاتب ـ لا تستقبل ولا تستدبر ـ أيضا فأين نذهب ؟

  تغرب فطلع القمر؟

 

                     
ف نه من الممكـن أن يتوجـه قاضـي الحاجـة إلى إنه مع أني أرى الحديث ضعيفا لا يعمل به :   أقول( 1)

جهـــــات أخـــــرى كالشـــــمال الشـــــرقي   والشـــــمال الغـــــربي   والجنـــــوب الشـــــرقي   والجنـــــوب الغـــــربي فـــــ ين 
 !!الاستحالة إذن؟
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. . .  وهذا مثال للذكرى فقط حتى نضع المنهج بعـــــد أن يستبين الطريـق
علــى مســتوى عصــور  (1)يفهمــون قشــور الإســلام واليــوم ل ســف نملــك شــيوخا  

 .قديمة تغير بعدها نظام حياة الناس وطرائق معاملاتهم
 
ــة القــائم   ــا ولا يفهــم نلــام المعــاملات الربوي مــا قيمــة عــالم يقــرأ بيــات الرب
وما قيمة عالم لا يستطيع الـرد علـ  ملحـد يـأعم أ  قطـع اليـد فـي السـرقة . الآ 

ساء همجية ورجعية، وما قيمة عالم بالشريعة يـأعم أ  وحشية، وأ  الأواج بأربع ن
السياسة ليسـت مـن الـدين ، وأنهـا وقـف علـ  هـذا الطـابور الجاهـل مـن محترفـي 

 ! السياسة ولصوصها ؟
 

: وما قيمة عالم بالشريعة لـو دعـي إلـ  نـداء الجهـاد وحمـل السـلا  يقـول 
الحـلال والحـرام ليس هذا من شأ  رجال الشريعة إننـا نسـتطيع فقـط الفتـوى فـي 

 !! والحيض والنفاس والطلاق
 

ــاً وخلقــاً وشــجاعةً  ــةً وأدب ــا نريــد علمــاء علــ  مســتوى العصــر علمــاً وثقاف إنن
وإقداماً وفهماً لأساليب الكيـد والـدس علـ  الإسـلام ، ولا نريـد هـذا الطـابور مـن 
العلمـــاء المحنطــــين الــــذين يعيشــــو  بأجســـادهم فــــي عصــــرنا، ولكــــنهم يعيشــــو  

 . . . (2)فتاواهم في غير عصورنابعقولهم و 

                     
ثم هـل في الٍإسـلام كلـه ! التوحيد بأنواعه والتفسير وعلومـه والحـديث وعلومـه قشـور ؟! سبحان الله ( 1)

 !قشور؟
اذا حــدث فعــلا مــن آثــار كبــيرة وعميقــة لقــراء هــذا الكــلام في كتــاب طبــع مــرات مــاذا ســيحدث ومــ( 2)

 .عديدة وتلقفه الشباب في أماكن كثيرة بالدراسة 
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وحـــتى لا يفســـر كلامـــي الســـابق علـــى غـــير وجهـــه فـــ ني سأضـــرب  :قـــال 
 : مثلا  حيا  شاهدته   وليس هو مثلي الوحيد 

 
لقد كا  يدرس لنا التفسير وأصول الفقـه عـالم جليـل ، هـو بحـم عـالم فمـا  

ـــاب ـــة مـــن كت مستشـــهداً  حتـــ  يشـــر  أولاً ألفالهـــا اللغويـــة اللَّــــه كـــا  يطـــرق بي
ثــم يــذكر تعريــف كلماتهــا ثــم معانيهــا . بعشــرات الأبيــات علــ  اللفلــة الواحــدة 

الكليـة ، ثـم تفسـير السـلف لهـا مسـتدلا بالأحاديـث والآثـار، ثـم مـا يسـتفاد منهــا 
من أحكام فقهية ، ثم ما استنبط منها من قواعـد أصـولية، ثـم بـين مـا يماثلهـا مـن 

  .بيات أخرى في كتاب الله 
 

ولكــن كــل ذلــك وأنــت مشــدوه لســعة هــذا العلــم وهــذا الاطــلاع  يطــرق  
فمــا كــا  يــدر  جــواب  (1)هــذا الرجــل لــم يكــن علــ  شــيء مــن مســتوى عصــره

يوردهــا عــدو مــن أعــداء الله ولا كــا  علــ  اســتعداد أصــلاً لســماع هــذه  (2)بهةشــ
الشــبهة ، وكــا  يهجــم علــ  حقــائم العلــم المــادي فيرمــي الــذين يحلــو  الوصــول 

 .ر بالكفر والأندقة إل  القم
                     

 .كلا فقد كان فوق مستوى عصره وأد ل مة اليوم مثله ومثل إخوانه من العلماء ( 1)
شــبهات الــتي يوردهــا أعــداء الله كــلا والله مــا كــان كــذلك واقــرأ كتابــه أضــواء البيــان ف نــه يتعــرض لل( 2)

ويردها من الوجوه الشرعية والعقلية ولـه محاضـرات يسـحق فيهـا هـذه الشنـب ه ويسـحق أهلهـا   اقـرأ تفسـير 
لتـدرك أن الرجـل فـوق  {رن هياا اظريا ن يييلأل ظ ري  هي    يو }قول الله تعـالى في سـورة الإسـراء 

كتبها في الـرد علـى القـائلين بالمجـاز  ومـا كتبـه في واقرأ رسالته التي  . مستوى هذا العصر الهابط بدرجات 
إثبــات الأسمــاء والصــفات والــرد علــى المعطــة   وغيرهــا مــن المواضــيع المعاصــرة الــتي تناولهــا في تفســيره مثــل 
موضوع الربا وموضوع الرق وموضوع الحجاب   وغيرها مـن المواضـيع الـتي يعجـز فقهـاء الواقـع أن يغطـوا 

 (. )شيئا  منها 
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: فــأقول !! الأيــام بيننــا : ويــزعم أن المحــاولين لــن يســتطيعوا ذلــك ويقــول 
بـــل كـــذبوا بمـــا لم يحيطـــوا }: يـــا ســـيدي الشـــيخ لاتكـــن كمـــن قـــال الل ــــه فـــيهم 

شيء لم ندرسه   ولم نتعلمه فلماذا نكذب بـه ونقحـم ديـن الل ــه فيـه   {بعلمه
نـــه يـــأمر بمـــا تقـــول أنـــت بـــه   فنكـــون بجهلنـــا فيكفـــر النـــاس بـــديننا ظنـــا مـــنهم أ

لقد كان هذا الرجل الذي لم تقع عيـب    !!؟( 1)صادين عن دين الل ـه عزوجل
على أعلم منه بكتاب الل ـه مكتبة متنقلـة ولكنهـا طبعـة قديمـة تحتـا  إلى تنقـي  

 .(  2) !!وتصحي 

                     
لم يدخل الكفار بدين الله أفواجا  حينمـا آمـن المسـلمون بـأن المركبـات الفضـائية الأمريكيـة والروسـية ( 1)

قــد وصــلت إلى القمــر ولم يكفــر أحــد مــنهم بســبب قــول الشــيخ الشــنقيطي   ثم إن الله قــيض لتكــذيب 
خ الفضـائية ولـه هـذه الفريـة الكـبرى ـ فريـة الوصـول إلى القمـر ـ عالمـا متخصصـا في تقنيـة صـناعة الصـواري

عـدة ســنوات في المختــبرات الصـاروخية وفي مجــال الفضــاء قـام بدراســة عميقــة في علـوم الفلــك والــرحلات 
( لم نهبط علـى القمـر)فلقد ألف كتابا أسماه  (بلكسنج)الفضائية وأمور علمية أخرى يدعى هذا الرجل 

نديـة ـ أخبـار العـالم ـ أن بلكسـنج يكشف فيه عـن اكـازات وكالـة الفضـاء الأمريكيـة   ونشـرت المجلـة الك
 . ولم يتمكنوا من إعطاء أي ردود عليها ( ناسا)وجه بعض الأسئلة للمسؤولين في 

فبادر بلكسنج بفض  هذه اللعبة على العالم وذلـك بتقـدما البراهـين والأدلـة الواضـحة علـى بطـلان هـذه 
 . هذا الفلكي إلى الآن العملية الكاذبة فساق أحد عشر دليلا  على بطلانها ولم يكذ ب 

ولقــد آمــن بهــذه الأكذوبــة قبــل وقوعهــا ( 24ـــ22)ص  38ـــ37انظــر مجلــة المجاهــد الأفغانيــة ـ العــددان 
فقهــاء الواقــع فطعنــوا في أكــبر علمــاء الشــريعة والســنة ي لأنــه لم يهتــف لأهــل الغــرب بعبقــريتهم وتفــوقهم 

ائر الكواكــب   بــل لــو قــالوا إلى العــره العلمــي الــذي يمكــنهم مــن القــدرة علــى الوصــول إلى القمــر وســ
لبادر فقهاء الواقع إلى تصديقهم وتسفيه أحلام مـن يـتردد أدد تـردد في تصـديقهم   ولـو كـان مثـل ابـن 

 . تيمية في سعة العلم وسعة المدارك والذكاء
أكـبر  إذا كانـت هـذه نظـرة عبـدالرحمن عبـدالخالق إلى!.]فهل هـذا كلـه مـن آثـار العلـم بكتـاب الله ؟( 2)

 ([ . )عالم في وقته فكيف بنظرته إلى بقية العلماء 
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وكــــان يــــدرس غــــيره عشــــرات في علــــوم الشــــريعة علــــى هــــذا . هــــذا مثــــال 

 .(  1)((المستوى جهلا بالحياة وعلما  بالدين
 

هــــذه نلــــرة الشــــيخ عبــــدالرحمن عبــــدال الم إلــــ  علمــــاء الإســــلام عمومــــاً 
وإلىعلمــاء الســنة والتوحيــد فــي المملكــة العربيــة الســعودية خصوصــاً وإلــ  علمــاء 

  :الجامعة الإسلامية وعل  رأسهم الشيخ الإمام محمد الأمين الشنقيطي فهم 
 .يفهمون إلا قشور الإسلام على مستوى عصور قديمة  ـ شيوخ لا 1
ـ وهـــم طـــابور مـــن العلمـــاء المحنطـــين الـــذين يعيشـــون بأجســـادهم في  2

 .عصرنا ولكنهم يعيشون بعقولهم وفتاواهم في غير عصورنا فهو لايريدهم 
ـ ويضــرب مــثلا  بشــيخه الإمــام الشــنقيطي ويــدعي أنــه مــا كــان يــدرك  3

أعـــداء الله  مـــع أنــه يشـــهد بأنــه لم تقـــع عينـــه  جــواب شـــبهة يوردهــا عـــدو مــن
علىــأعلم بكتــاب الل ـــه منــهي لكنــه مكتبــة متنقلــة ولكنــه طبعــة قديمــة تحتــا  إلى 

 .تنقي  وتصحي 
ـ وأنــه كــان يــدرس غــيره عشــرات في علــوم الشــريعة علىهــذا المســتوى  4

 . جهلا بالحياة وعلما  بالدين 
 .وهذا لا يكفي في عصرنا : ثم يقول 
ــــ ــــوم عصــــورهم لا ب ــــون علــــى مســــتوى ثقافــــة وعل ــــا مــــن رجــــال يكون د لن

 . ز لكتاب الل ـه وسنة رسوله ( 2)ويكونون أيضا  على مستوى الفهم الجيد
 ثم يعقد فصلا بعنوا  بعث بداب السلو  

                     
 !وهل هذا أيضا من آثار العلم بالدين ؟( 1)
لا ندري ما هو هـذا الفهـم الجيـد الـذي لم يبلغـه مثـل الإمـام الشـنقيطي أعلـم النـاس بكتـاب الله في ( 2)

 !! .عصره بشهادة عبدالرحمن 
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إننا أمة بلا أخلاق لما كان هذا القـول كـذبا ولـو قيـل  :لو قيل)):  فيقول
  ((. . .قنا لكان هذا القول صواباإن أسباب نكبتنا الحاضرة ضعف أخلا

لا ينكــر أحــد أن أخــلاق علمائنــا ـ إلا مــن شــاء الل ـــه مــنهم )): ثم يقــول 
فالصــدق والشــجاعة  وقادتنــا ومفكرينــا وأصــحاب الأقــلام منــا في غايــة الســوء

و ا دعامتا الأخلاق كلها تكادان أن تكونا مفقودتين بـين أولئـك وبـين عامـة 
 .( 1)((يهمل حكمهم لقلتهم وندرتهمالشعب إلا أفراد قلة 

. ف ذا كانت هذه نظـرة عبـدالرحمن إلى العلمـاء وهـذه هـي قيمـتهم عنـده 
فمـاذا ســتكون نظــرة شــباب مــا يســمى بالصـحوة إلــيهم ومــا هــي قيمــة علمهــم 

 . وفتاواهم عندهم 
ولكـــن يـــا حســـرة علـــ  المســـلمين إنهـــم أكثـــر الأمـــم عريـــا مـــن )): ويقـــول 

 !! . الرذيلة وإغراقاً في الفوك  والقذارة والانحطاطالأخلاق وانغماسا في 
ـــراء  ـــي !! والله إ  الإســـلام مـــن هـــذا ب ـــدين ف ـــيس مـــن ال فمـــن هـــذا شـــأنه ل

 .( 2)((شيء
 !.فماذا بقي ل مة وعلمائها ؟

فعلماؤنا الفضلاء الذين لا يدرو  شـيئا عـن الجمعيـات السـرية ))  : ويقول
م ولا يدرسو  شبهات أعـدائهم ودسـهم للأعداء ، ولا يدرو  كثيراً عن م ططاته

ــاً فــي الــرد علــ  كيــد أعــدائهم ولــن يســتطيعوا ت لــي  شــباب  ، لــن يصــلحوا بتات
 .الأمة من م الب هذا الكفر البغيض 

                     
 ( .84ــ83)ية ص انظر خطوا رئيسية لبعث الأمة الإسلام( 1)
 ( .89)انظر خطوا رئيسية لبعث الأمة الإسلامية ص ( 2)



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   جـمـاعة  واحدة لا جـمـاعات وصــراط  واحد  لا عشرات                                                                  [54]      ـــــ
وقــد ألتفــت والحمــد لله عــدة مؤلفــات تبــين كثــيرا  مــن هــذا الــدس الخبيــث 

بهـا دعاتنـا الكـرام قديما  وحديثا  أذكر منها على سبيل المثـال لا الحصـر ليسـتنير 
 : وعلماؤنا الأفاضل في حربهم لأعدائهم 

 ـ التبشير والاستعمار  1
 .ـ والغارة على العالم الإسلامي  2
 .ـ حصوننا مهددة من داخلها  3
 .ـ وفي وكر الهدامين 4
 . ـ وبروتوكولات حكماء صهيون  5
 . ـ واليهودي العالمي  6
 .صر ـ الاتجاهات الوطنية في الأدب المعا 7

 : هذا بالاضافة إلى كتب 
 .ـ الجاسوسية الأمريكية  8
 . ـ وفضائ  المذاب  الشيوعية  9

وحرب الإبادة للمسلمين في بلادهـم ومنشـوراتهم الرهيبـة لحـرب الإسـلام 
 . والمسلمين 

إ  هذه المعرفة بهؤلاء الأعداء ستنير لنا الطريم وتوكح لنا معالمه وبذلك 
صر هذه الأفاعي ال بيثة المبثوث بعضها فـي ررقنـا بـل نأمن في مسيرتنا نحو الن

 . وفي بيوتنا وداخل حصوننا 
ومالم تكن هذه الكتب وأمثالها مدروسة مقروءة علـى المسـتوى الدراسـي 
الإلزامـــي العـــام  ومقـــروءة علـــى المســـتوى الشـــعبي الجمـــاهيري   ومفهومـــة لـــدى 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ [55]                           جـمـاعة  واحدة لا جـمـاعات وصــراط  واحد  لا عشرات            ـــــ

  

يرة لا تـدري مـن العـدو الداعين الـواعين   فـ ن هـذه الأمـة سـتظل في التيـه والحـ
 .( 1)((ومن الصديق  ومن الذي يصادق ومن الذي يحذر

سبحان الل ـه علماء الإسلام لن يصلحوا بتاتا في الرد على كيد أعـدائهم 
ولن يسـتطيعوا تخلـيس شـباب الأمـة مـن مخالـب هـذا الكفـر  إلا بعـد أن يقـرؤا 

 . (2)هذه الكتب
تـب مـن فـروض الأعيـان علـى بل كأن عبدالرحمن يـرى أن قـراءة هـذه الك

المســـــتوى الشـــــعبي والجمـــــاهيري   ويـــــرى أن هـــــذه الكتـــــب ســـــتنير لنـــــا الطريـــــق 
وتوضــ  لنــا معالمــه فلــم تغــن عنــا دراســة القــرآن والســنة وعلــوم الشــريعة شــيئا   
وعلماؤها كما ـ وصفهم ـ محنطون ولا يفهمون إلا القشـور وكـأن اللبـاب ولـب 

عداء إلا بقراءتها فماذا أفاد الأمة فقهاء اللباب هي هذه الكتب ولا يعرف الأ
 !. الواقع؟

لا أريد أن أحكـم علـى عبـدالرحمن   ولكـب أريـد أن يـدرك مـا في كلامـه 
 . هذا الذي سردته وغيره وغيره من تحقير للعلماء 

وما يترتب على هـذا التحقـير مـن آثـار عميقـة في نفـوس شـباب كثـيرا  مـا 
لـى مثـل هـذا الحـط علـى العلمـاء فتكـون يقرأ مثـل هـذه الكتـب الـتي تشـتمل ع

النتيجة بل قد كانـت في كثـير مـنهم احتقـار العلمـاء وغمطهـم والتعـالي علـيهم 
 .وعلى ما عندهم من علم وفتاوى 

                     
 ( .113ـ111)خطوا رئيسية لبعث الأمة الإسلامية ص (  1)
ألــيس في كتـــاب الله الكثــير مـــن آيــات التحـــذير مـــن مكائــد اليهـــود والنصــارى   وكـــذلك في ســـنة  (2)

لشـــيخ الإسٍـــلام ابـــن تيميـــة  لمســـتقيماقتضـــاء الصـــراط امثـــل . وفي كتـــب أهـــل العلـــم  ز رســـول الله 
لابن القيم  هداية الحيارى من شبه اليهود والنصارىوكتاب . لابن القيم  وكتاب أحكام أهل الذمة

لشــيخ الإســلام ابــن تيميــة وغيرهــا مــن عشــرات  وكتــاب الجــواب الصــحيح لمــن بــدل ديــن المســيح
 (. )الكتب في موضوعها 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   جـمـاعة  واحدة لا جـمـاعات وصــراط  واحد  لا عشرات                                                                  [56]      ـــــ
ـــه ويدعيـــه علمـــاء الكـــلام  إن موقـــف علمـــاء الواقـــع ليشـــبه مـــا كـــان يقول

ســمة وعلمــاء المنطــق في زمــانهم لأهــل الســنة في ذلــك الزمــان حشــوية وغثــر ومج
ومشبهة   ويرون أن الهداية وإنارة الطريق في كلامهم ومنطقهم وما كان يقوله 

 . الصوفية في علماء السنة في زمانهم أنهم لا يعلمون إلا القشور 
والصـوفية يعلمــون علـم البــاطن وعنــدهم اللـب ولــب اللـب وهــم الخــواص 

 . وخواص الخواص
وصـــــفوا أنفســـــهم  ومـــــا كـــــان يقولـــــه القوميـــــون والأحـــــزاب المعاصـــــرة ممـــــن

 .بالتقدميين وغيرهم من العلماء وغيرهم بالرجعيين 
ويأئ علماء الواقع اليوم فيمجدون فقه الواقع ويحيطون أنفسهم بهـالات 
مـــن هـــذا الفقـــه   فهـــذا يســـمي علـــم العلمـــاء قشـــورا    وهـــذا يـــرميهم بالعلمنـــة 

 .وهذا يسميهم محنطين   وهذا يسميهم عملاء وجواسيس 
أشــد علــى الإســلام والمســلمين مــن المناطقــة والمتكلمــين  فكانــت فتنــتهم
 .والصوفية والقوميين

إن كـان علمـاء الواقـع يريــدون ل مـة خـيرا  فليعلنـوا تــوبتهم مـن هـذا الغلــو 
في فقــه الواقــع الــذي يرونــه أشــد فــروض الأعيــان وأعظــم العلــوم   وليرفعــوا مــن 

 .لل ـه ورسوله شأن الشريعة وعلومها ومن شأن علمائها الذين مدحهم ا
وأخـــبر أنـــه يـــرفعهم درجـــات وقـــرن شـــهادتهم بشـــهادته وشـــهادة ملائكتـــه 
علــــى أعظــــم مشــــهود عليــــه وهــــو التوحيــــد لمكــــانتهم عنــــده وأن مــــن ســــواهم 

 . جاهلون وإن فرحوا بما عندهم من العلم 
وفضائل علماء الشـريعة قـد أشـاد بهـا القـرآن والسـنة ولا يقـوم للمسـلمين 

م   وتشــويههم وتصــويرهم بالصــور الكريهــة القبيحــة يضــر ديــن ولا دنيــا إلا بهــ
ـــــة الجهـــــل  بالإســـــلام والمســـــلمين   وذلـــــك مـــــن أســـــباب دفـــــع الأمـــــة إلى هاوي

أمـــا علـــوم الـــدنيا وعلـــوم السياســـة . والضـــلال الـــذي هـــو مـــن أشـــراا الســـاعة 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ [57]                           جـمـاعة  واحدة لا جـمـاعات وصــراط  واحد  لا عشرات            ـــــ

  

والواقع فيكفي الأمة أن يقوم به بعض أفرادها ممن هو مؤهل لـذلك  ولا يجـوز 
مة كلهـا لـذلك ونشـعرهم أن عـزهم ومجـدهم متوقـف عليـه ومـن لا أن نوجه الأ

يعـرف ذلـك لا يصـل  لشـيء   وأهـل الغـرب قـد قطعـوا شـوطا  في علـوم الـدنيا 
بســـبب اتجـــاههم إلى التخصصـــات ي ولكـــنهم يكرمـــون أحبـــارهم ورهبـــانهم بمـــا 
أظـن أنــه أحســن مــن إكــرام فقهــاء الواقـع لعلمــائهم أقــول هــذا في المتــدينين مــن 

 .لغرب  أما  الملاحدة والعلمانيون منهم فلهم شأن آخرأهل ا



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   جـمـاعة  واحدة لا جـمـاعات وصــراط  واحد  لا عشرات                                                                  [58]      ـــــ
 

 
 

في هـــذا الكتـــاب لـــوث ( م1984هــــ ـ 1414)وقـــد ألـــف في حـــدود 
بـــأن : جيـــدة مـــع أني لم أقـــرأه كلـــه وعلـــى مـــا قرأتـــه بعـــض الملاحظـــات كقولـــه 

  وكـلام ز  المـظاهرة مـن وسـائل الـدعوة إلى الل ــه ونسـبة ذلـك إلى رسـول الل ــه 
 . كفير يحتا  إلى عادة نظر  ثم التوضي  والدقة حتى لا يستغل في الت

 : والذي يهمب هنا الكلام في العلماء   حيث قال عبدالرحمن 
 !من يص  له الاجتهاد والاستنباا ؟))

أمـــا القـــول بـــأن كـــل أحـــد قـــادر علـــى فهـــم الكتـــاب والســـنة والاســـتنباا 
ويصــة الــتي تحتــا  إلى منهمــا  وحــل مشــاكل الأمــة   وخاصــة هــذه المشــاكل الع

أرضـــية فكريـــة   وســـعة اطـــلاع هائـــل ومعرفـــة بـــأحوال العـــالم اليـــوم وسياســـات 
خاصة بعد هـذا التشـعب والتـداخل واهتمـام كـل دولـة . . الدول والحكومات 

بمــــــا يحــــــدث في الأخــــــرى   نظــــــرا  لأن العــــــالم قــــــد أصــــــب  كالقريــــــة الواحــــــدة   
ا في الـــدول الأخـــرى  وأصـــبحت حيـــاة كـــل دولـــة تـــرتبط بصـــورة أو بـــأخرى بمـــ

فبـــترول المســـلمين مـــثلا يعـــي  أكثـــر مـــن شـــطر العـــالم عليـــه   ومـــا يحـــدث في 
وفي . . . بلادنا يهم بالضرورة كل من ترتبط حياته بهذه المادة الحيوية وهكذا 

خــلال هــذا التشــابك يصــب  معرفــة مــا يجــب علــى المســلمين عملــه لــيس أمــرا  

 ثالثــاً 
 فصول من السياسة الشرعية في الدعوة إل  الـلَّه



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ [59]                           جـمـاعة  واحدة لا جـمـاعات وصــراط  واحد  لا عشرات            ـــــ

  

كثـــيرة   لا تتـــأتى للمبتـــدئين   ولا   هينـــاي بـــل يحتـــا  إلى فقـــه عظـــيم ودراســـات
 .(  1)((للمنعزلين عما يدور في هذا العالم 

وهـــذا تهويـــل كبـــير بفقـــه الواقــــع يجعـــل الفتـــوى في هـــذه الأمـــور العظيمــــة 
 .خاصة بفقهاء الواقع 

  فـــ ن الفتـــوى مـــنهم في  (2)وأمـــا علمـــاء الشـــريعة الـــذين لايعرفـــون الواقـــع
لأنهــم في . لات أو قريــب مــن هــذا النــوع ميــادين فقــه الواقــع مــن نــوع المســتحي

هــذه الميــادين في عــداد المبتــدئين أو العــوام   وهــذا كلــه مــن بلايــا الغلــو في فقــه 
الواقـــع في هـــذا العصـــر الـــذي أصـــب  ســـلاحا رهيبـــا بأيـــدي الصـــبيان والنســـاء 
يشــهر في وجــه العلمــاء وتضــرب بــه فتــاواهم   ويطعــن بــه في أعراضــهم فــبعض 

يـــــرميهم بالعمالــــة لأعـــــداء الإســــلام   وبعضـــــهم يعتـــــبر  تلاميــــذ هـــــذه المدرســــة
فتــــاواهم مــــن المــــوالاة للكــــافرين وينــــزل عليهــــا آيــــات الــــولاء والــــبراء  وبعضــــهم 
يتـــأدب فيقـــول إنهـــم لا يعرفـــون الواقـــع فـــلا تصـــ  فتـــاواهم   ولأنهـــم لا يعرفـــون 

وهــــذا مــــن أعظــــم المفاســــد والإفســــاد في . منــــاا الأحكــــام الــــتي يفتــــون فيهــــا 
ويتعلــق بعــض فقهــاء الواقــع بكــلام ابــن القــيم وكلامــه حــق ولكنــه لا  الأرض  

يريـــد فقـــه الواقـــع هـــذا بـــل يريـــد أنـــه إذا جـــاء الســـائل يســـتفتي في قضـــية أو أراد 
الحــاكم أن يحكــم في قضــية فعليــه أن يعــرف الملابســات الــتي لابســتها والقــرائن 

فتــوى الـــتي الــتي حفتهــا ومثــل هــذا يجعــل العلمــاء الــذين تتــوفر فــيهم شــروا ال
                     

 ( 195)فصول في السياسة الشرعية ص (  1)
لا أتصور عالما من علماء الشريعة لا يفهم الواقع الـذي يعـي  فيـه ويحكـم عليـه  وهـل يجـوز لعـالم  (2)

أن يحكم في قضية ما وهو لم يفهم واقعهـا وملابسـاتها ؟ ي إنـه لـو فعـل لـنقض حكمـه ولا أتصـور عالمـا  
أتصــور مدرســا  يــدرس فنــا   ولا. يفـتي في مســألة وهــو لم يفهــم الواقــع فيهــا   ولــو فعـل لأفــتى في مجهــول  

فماهو يا ترى فقه الواقـع الـذي يهولـون . من الفنون وهو لم يحط به خبرا    ولو فعل لفشل في تدريسه 
 (! )به   هل هو من المعجزات التي لا يعلمها إلا هم ؟
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ذكرهــا علمــاء الأصــول والقضــاة الــذين تتــوفر فــيهم شــروا القضــاء هــم مرجــع 
الأمـــــة في القضـــــايا الكـــــبرى والصـــــغرى السياســـــية والاقتصـــــادية   ويحفـــــ  لهـــــم 
مكــانتهم في الأمــة   والشــروا الــتي ابتكرهــا فقهــاء الواقــع يجــب أن يخــافوا الل ـــه 

مـع العلمـاء في تربيـة شـباب الأمــة  في الأمـة ويتوبـوا منهـا   وعلـيهم أن يتعـاونوا
علــى احــترام علــوم الشــريعة وآدابهــا وأخلاقهــا إلى جانــب احــترام علمــاء الأمــة 
وإعـــــادة اعتبـــــارهم إلـــــيهم   بـــــدلا مـــــن الاســـــتمرار في تشـــــويههم والســـــعي في 

 . إسقاطهم  وإسقاا علمهم وفتاواهم
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هــــ ـ 1419وقــد ألـــف في حـــدود ( مشـــروعية العمـــل الجمـــاعي)كتــاب 
 ( .م 1989

 .وهذا الكتاب في حدود قراءئ وفهمي يدور على ثلاثة أمور 
 .إثبات مشروعية العمل الجماعي  :الأول 
 .الدفاع عن الجماعات وبيان فضلها على المسلمين  :الثاني 
 .النيل من علماء وطلاب ينتمون إلى المنهج السلفي :الثالث 

فأقول إني إلى يومي هذا لا أعـرف أحـدا  مـن السـلفيين  : أما الأمر الأول
  وأكبر دليل على هذا واقع السلفيين في كـل  (1)يحرم العمل الجماعي المشروع

. مكان   إذ لهم مدارس وجامعات لها إداراتها ومسؤوليها وأساتذتها وميزانياتهـا
 . ولهم جمعيات في الهند وباكستان وبنجلادي  وغيرها

ومشــاريع تقــوم كلهــا علــى أعمــال جماعيــة   وفي الســعودية  ولهــم مســاجد
لهــم وزارات عديــدة منهــا وزارة العــدل يتبعهــا عشــرات المحــاكم   ووزارة التعلــيم 
العـــام ووزارة التعلـــيم العـــالي يتبعهـــا الجامعـــات وكـــل ذلـــك يقـــوم علـــى التنظـــيم 

. ارة الحـج الإداري والعلمي والمالي   ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية   ووز 
 .إلى آخر الوزارات . . 

                     
 (. )القائم على منهج الكتاب والسنة وما عليه المسلمون قديما  وحديثا   (1)

 رابعــــــــاً 
 مشروعية العمل الجمـــــــــــاعي 
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وقامـــت فيهـــا مراكـــز ومكاتـــب لـــدعم الجهـــاد ولإغاثـــة المنكـــوبين والعـــون 

 . للفقراء والمساكين وغير ذلك من الأعمال الجماعية المنظمة 
ولأنصار السنة في مصر والسودان مـدارس ومسـاجد وأعمـال تقـوم علـى 

علـى العمـل الجمـاعي    العمل الجماعي   وفي الـيمن مـدارس ومسـاجد قائمـة
ومـــا سمعنـــا مـــن عـــالم أو طالـــب علـــم ســـلفي يحـــارب العمـــل الجمـــاعي المشـــروع 

 . ويحرم ويبدع أهله 
وإذا كان القصد مـن العمـل الجمـاعي هـو مـا ذكرنـاه وأشـباهه فـلا داعـي 
أبــدا  إلى التــأليف والتأصــيل فيــه والأخــذ والــرد الــذي أدى إلى الطعــن والتجــري  

 .نفعه وكان ضرره أكثر من 
ف نــه كمــا تبــين لي وكمــا ســيظهر للقــاريء   ف نــه وإن  :وأمــا الأمــر الثــاني 

سمــى مــن يــدافع عــنهم جماعــات فــ ن مقصــوده بــذلك الــدفاع عــن فــرق مزقتهــا 
 . الأهواء الحزبية السياسية والعقائد والمناهج البدعية 

ز  وهـــذا هـــو الـــذي يـــرى الســـلفيون أنـــه تفـــرق محـــرم حرمـــه الل ــــه ورســـوله 

بق على تحريمه وذمه سلف هذه الأمة من الصحابة والتـابعين وأئمـة الهـدى وأط
 . إلى يومنا هذا 

وكــان الواجــب علــى عبــدالرحمن أن يضــرب بــأقوى ســهم في دعــوة هــذه 
الفـــرق إلى العـــودة إلى الكتـــاب والســـنة وعقائـــد ومـــنهج الســـلف الصـــالح وإلى 

ماعـــة الواســـعة الخـــرو  مـــن زنزانـــات وســـجون التحـــزب والتفـــرق إلى رحـــاب الج
 .القائمة على الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة 
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وقد وعد الشيخ ابن باز بالرجوع عن هذا المسلك ونسأل الل ـه أن يوفقه 
  فـــ ن هـــذا أمـــر عظـــيم ومخالفـــة أهـــل الحـــق أمـــر خطـــير ي لأنـــه أدى  (1)لـــذلك

ويــؤدي إلى تقريــر أهــل الباطــل والبــدع علــى بــاطلهم وبــدعهم بــل والــدفاع عــن 
 .الباطل والبدع والمبتدعين 
فليعذرني الأخوة ف ن عبـدالرحمن قـد وقـع في دوامتـه  :وأما الأمر الثالث 

منــذ أمــد بعيــد اســتمر في هــذه الدوامــة ولم يخــر  منهــا كمــا رأينــا ذلــك في كتبــه 
الـتي أســلفنا الحـديث عنهــا وكمـا ســيأئ  ونسـأل الل ـــه أن يخرجـه منهــا إنـه علــى  

 .كل شيء قدير 
 ما ذكرته بالاضافة إلى ما سبق برهان 

 : قوله في هذا الكتاب 
وبعـد فـ ني اسـتمعت إلى بعـض الإخـوة . . .  )): قوله في مقدمتـه : أولًا 

مـــن طـــلاب العلـــم والعلمـــاء   وكـــذلك بعـــض مـــن ينتســـب إلى العلـــم ويدعيـــه 
ولـيس كـذلك   أن الجهـاد الجمـاعي لا يجـوز إلا للإمـام العـام ـ إمـام المسـلمين 

إن كل جماعة تتأسس لجهـاد أو دعـوة أو عمـل مـن أعمـال الـبر والخـير وحده و 
 .بدافع ذائ من أهلها ليست جماعة مشروعة 

وإن جماعـــــات الــــــدعوة الإســــــلامية الــــــتي قامـــــت في العــــــالم شــــــرقا وغربــــــا  
كالجماعــات الســلفية   وجماعــات التبليــغ وجماعــات الإخــوان المســلمين وغــير 

فرقــة وتفرقــة   وأن قيامهــا غــير جــائز  ذلــك مــن هــذه الجماعــات أنهــا جماعــات
 . . . وبالتالي عملها غير مشروع 

                     
كون القصد مـن وعـده للشـيخ هـو الخـداع وانتـزاع التزكيـة مـن غـير تحقيـق لمـا وعـد بـه  ويخشى أن ي (1)

أنـا بـر  ممـا يخـالف : )فقد مضى على هذا الوعد زمن طويل لم يتحقق من خلاله مـا وعـد بـه إلا قولـه 
 (. )وهو عبارة مجملة تحتمل   وكل يفسرها بما يريد ( الكتاب والسنة
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واد عى بعض هؤلاء الذين استمعت إلى تسجيلاتهم أن هـذه الجماعـات 

والخــوار    لأنهــم خرجــوا بتأسيســهم هــذه ( المعتزلــة)تصــنف مــع أهــل الاعتــزال 
 . الجماعات خرجوا على جماعة المسلمين وعلى حكام المسلمين 

ين قــالوا ذلــك ادعــوا كــذلك أن هــذه الجماعــات ليســت مــن هــدي والــذ
ولا من سنته  وأنهـم اتخـذوا غـير طريقـه وغـير منهجـه في الـدعوة إلى ز الرسول 

 . الل ـه سبحانه وتعالى 
ولمــا رأيــت أن كثــيرا  مــن أبنــاء المســلمين وشــبابهم قــد خــدع بهــذه الفتــوى 

م ولا عقــــل   أحببــــت بمــــا الباطلــــة   والقــــول الجــــزاف الــــذي لا يســــتند إلى علــــ
أوجبــه الل ـــه علــي مــن البيــان وعـــدم الكتمــان أن أضــع هــذه الرســالة المختصـــرة 
بيانــا  للحــق وكشــفا  للغمــة وهدايــة  لــول الل ـــه إلى الطريــق المســتقيم والل ـــه وحــده 

 .( 1)((المسئول أن يجعل عملي خالصا وأن يجعله صوابا  
 :في هذا المقطع أقول 
ب العلــم والعلمــاء وبعــض مــن ينتســب إلى العلــم لا ـ إن بعــض طــلا 1

 .يجيزون الجهاد الجماعي في أي شكل من الأشكال 
 .ـ ويرون أن الجماعات كلها جماعات فرقة وتفرقة  2
ـ وإن بعـــض هـــؤلاء الـــذين اســـتمع إلى تســـجيلاتهم أفتـــوا بـــأن هـــذه  3

 .الجماعات تصنف مع أهل الاعتزال والخوار 
 .بالبينات على دعواه لا سيما على العلماء فنطالبه :  الأول أما
فقــد اعـترف بخطئـه وتراجـع عنــه وإن كـان في هـذا التراجــع :  الثـاني وأمـا

 . نظر لكنه يحتج به عليه 

                     
 ( .6ـ  5) مشروعية العمل الجماعي ص( 1)
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وهــــو إنكــــاره تصــــنيف جماعــــة التبليــــغ وحــــزب الإخــــوان  : الثالــــث وأمــــا
 .المسلمين مع المعتزلة والخوار  واعتبارهم من الفرق 

ـــأن هـــذه الجماعـــات ليســـت علـــى هـــدى النـــبي وإنكـــاره علـــى القـــائ  لين ب

 .ولا سنته ولا على طريقته ومنهجه ز
ز  فنســــأله هــــل جماعــــة التبليــــغ قائمــــة علــــى مــــا كــــان عليــــه رســــول الل ـــــه 

 !الفرقة الناجية من فرق الهلاك؟ز وأصحابه كما حدد رسول الل ـه 
لى مـنهج هل جماعة التبليغ الديوبندية تقرر في مدارسها كتب التوحيد ع

السلف الصالح مثل السنة لللالكائي والشريعة للآجري   والإبانة لابن بطـة   
 !. والواسطية والحموية والتدمرية والصواعق المرسلة ؟

وتحـــب هـــذه الكتـــب وأهلهـــا وتنصـــ  النـــاس بدراســـتها ي أو أنهـــا تحـــارب 
هـــــذه الكتـــــب وأهلهـــــا وترميهـــــا وترمـــــي أهلهـــــا بالضـــــلال وتقـــــرر كتـــــب البـــــدع  

ية والمســايرة وكتــب الــرازي والإيجــي وغيرهــا مــن كتــب العقائــد الماتريديــة كالنســف
 !والأشعرية والجهمية ؟

وهــــل هــــي في توحيــــد العبــــادة تقــــرر كتــــاب التوحيــــد وشــــروحه   وكتــــاب 
 !التوسل والوسيلة والرد على البكري وإغاثة اللهفان وأمثالها؟

والمنطـق أو هي تحارب هذه الكتب وتحارب أهلها وتدرس كتـب الكـلام 
 !والفلسفة وكتب التصوف الشركي ؟

وهــل يحبــون أهــل الحــديث الموحــدين لأنهــم أهــل توحيــد يحــاربون الشــرك 
ويحــاربون التعطيــل وأهــل ســنة يتمســكون بكتــاب الل ـــه وســنة رســوله صــلى الل ـــه 

 !أو يبغضونهم ويحاربونهم ؟! عليه وسلم؟
 : ق صوفية فهم مع كل هذا البلاء يبايعون على أربع طر  وأخيرا  

النقشـــــبندية والســـــهروردية والجشـــــتية والقادريـــــة   وفيهـــــا الحلـــــول ووحـــــدة 
الوجود واعتقاد أن الأولياء يتصـرفون في الكـون وعمـدتهم تبليغـي نصـاب وهـو 
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ملـــيء بالعقائـــد الضـــالة والأحاديـــث الموضـــوعة وهـــم بالإضـــافة إلى كـــل ذلـــك 

 .مرجئة وهذه الأمور تجاوزت حد التواتر
 يجــوز تصــنيفهم في الفــرق المبتدعــة لا يتمشــى مــع مــنهج والقــول بأنــه لا

الســلف ولا يتمشــى مــع عقــل ولاشــرع وإنكــار للحقــائق الواضــحة كالشــمس  
ـــردون مئـــات الأحاديـــث الصـــحيحة في  ثم هـــم في الفقـــة أهـــل رأي وتعصـــب ي

 .عشرات الأبواب الفقهية 
في  فهل يقال في هؤلاء إنهم من أهل السنة والجماعة ولا يجوز تصـنيفهم

 ! أهل البدع ؟
إن أمثـــال هـــؤلاء في بـــاب الاعتقـــاد يصـــنفهم شـــيخ الإســـلام في الجهميـــة  
كما قال في الأشعرية إنهم من الجهمية إلا من أخذ منهم بكتاب الإبانة لأبي 

  فهذه قضية واحدة من قضاياهم تصنفهم مع الجهميـة   ( 1)الحسن الأشعري
إن القـرآن :   وكفـروا مـن قـال وقد بدع السلف من قال لفظي بالقرآن مخلوق 

 . مخلوق 
 : وقل يا عبدالرحمن كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية 

ولهـــذا كـــان فيمـــا خاطبـــت بـــه أمـــين الرســـول عـــلاء الـــدين الطيبرســـي أن )
هــذه القضــية لــيس الحــق فيهــا لي بــل لله ولرســوله وللمــؤمنين مــن شــرق : قلــت

دين   ولا أنكـس رايـة المسـلمين الأرض إلى مغربها   وأنا لا يمكنب أن أبدل الـ
 .( 2)(ولا أرتد عن دين الإسلام لأجل فلان وفلان

 .( 3)وهي قضية استواء الل ـه على عرشه كما بينها بعد

                     
 ( .359ـ6/358( )1)
 ( .3/214)انظر كتاب مجموع الفتاوى ( 2)
 ( .3/218)مجموع الفتاوى ( 3)
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 .فكيف وقد تراكمت عند هؤلاء كثير من القضايا والبلايا 
وأما الإخوا  المسلمو  فيشاركونهم في هذه القضايا كلها ويأيـدو  علـيهم 

 . ل في جماعتهم الروافض وال وارج بل والنصارىبأنهم يدخ
 .والقول بتعدد الأديا  وأخوة الأديا  

فقد دعا الدكتور الترابي ـ الحاكم الفعلي ـ في أحـد المـؤتمرات الـتي عقـدت 
 . (1)في السودان إلى تحقيق وحدة الأديان

وكذلك دعا حسن مكي أبرز قادة الإخوان إلى إقامة الحزب الإبراهيمـي 
 . (2)ن اليهود والنصارى والمسلمينأي م

ويقــول القرضــاوي بجــواز تعــدد الأديــان وأن الحيــاة تتســع لأكثــر مــن ديــن 
نتعـاون )بعد تمييع الخلاف بين الفـرق بمـا فـيهم الـروافض علـى القاعـدة الضـالة 

هــذه هــي الوســطية ( فيمــا اتفقنــا عليــه ويعــذر بعضــنا بعضــا  فيمــا اختلفنــا فيــه 
لخط الغزالي والترابي وهويدي ويسمي هذا الاتجـاه بـروح وذكر أن معه في هذا ا

 .(3)الإسلام 
وفي بيـان أصــدره الإخــوان المســلمون يحـددون مــوقفهم مــن غــير المســلمين 

 :يتحدثون فيه باسم الإسلام ويتبرؤون ممن يخالفهم ويصرحون فيه بقولهم 
مانـة والإخوان المسلمون يرون الناس جميعا  حملة خير ومؤهلين لحمل الأ))

   وموقفنا من إخواننا المسيحيين في مصر والعـالم العـربي موقـف واضـ  وقـدما 
ومعــروف   لهــم مالنــا وعلــيهم مــا علينــا   وهــم شــركاء في الــوطن   وأخــوة في 

                     
 .م29/4/1993تاريخ ( 1212)انظر صحيفة السودان الحديث   العدد ( 1)
 ( .4)مجلة الملتقى العدد  (2)
 .هـ 1415/ربيع الآخرة /1118/21العدد . انظر مجلة المجتمع  (3)
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الكفاح الوطب الطويل   لهم كل حقوق المواطن المادي منها والمعنوي   المدني 

 .لى الخير فرائض إسلامية منها والسياسي   والبر بهم والتعاون معهم ع
 .لا يملك مسلم أن يستخف بها أو يتهاون في أخذ نفسه بأحكامها 

ومــــن قــــال غــــير ذلــــك أو فعــــل غــــير ذلــــك فــــنحن بــــراء منــــه وممــــا يقــــول 
 . (1)((ويفعل

 .كل هذا يقال باسم الإسلام مع الأسف 
 .ولطوائف منهم مشاركات في مؤتمرات وحدة الأديان وحوار الأديان

 .ولا قوة إلا بالل ـه فلا حول 
 . والحديث عن مؤتمرات وحدة الأديان وحوار الأديان يطول 

وهذه أمور واكحة متواترة وقد صرحوا بها في كتبهم وصـحفهم ومجلاتهـم 
 .وفي مقابلات صحفية كما رأيت شيئاً منها 

فلا يجوز لناص  لنفسه وللإسلام أن يدافع عـنهم ويصـر علـى تصـنيفهم 
 .لجماعة في أهل السنة وا

وتــذكر مــا مضــى قريبــا عــن شــيخ الإســلام ابــن تيميــة ـ رحمــه الل ـــه ـ في 
 .الأشعرية بل في واحدة من قضايا الأشعرية 

 : وقال عبدالرحمن عبدالخالق : ثانياً 
وكثــير مــن العلمــاء وطــلاب العلــم   ول ســف يفتــون بفتــاوى يظنونهــا  ))

ية واســتثناء كـــالجواب لكــل جيــل وقبيـــل وزمــان ومكـــان   ولا يراعــون خصوصـــ
ـــذي هـــو موضـــوع هـــذه الرســـالة فـــبعض طـــلاب العلـــم هـــؤلاء  علـــى الســـؤال ال
يعيشون في دولة تطبق من الشريعة مـا شـاء الل ــه كـالأمر بـالمعروف والنهـي عـن 

                     
وعلمــاء الأمــة ز  هـــ   وقــد قــال رســول الله 1415ذو الحجــة /9( /1149)المجتمــع العــدد مجلــة  (1)

 .غير ذلك 
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المنكـــر وإقامـــة الصـــلاة وتعلـــيم العلـــم الشـــرعي ونشـــر الفضـــيلة والعنايـــة بـــالموتى 
وض للمســـلمين أن يجتمعـــوا ويؤلفـــوا وإقامـــة المســـاجد ونحـــو ذلـــك ممـــا هـــو مفـــر 

 .بينهم جمعية أو جماعة تقوم بواجب هذه من الواجبات
فتكــون فتــاواهم أنــه لا يجــوز تأســيس وإقامــة هــذه الجمعيــات والجماعــات 

  وينســى هــؤلاء ويغفلــون أن هنــاك مــن الحكــام والأئمــة مــن ( 1)إلا بـ ذن الإمــام
علــى أنــه لا يهــتم بهــا ولا يحــرم إقامــة هــذه الفــرائض ويصــد النــاس عنهــا فضــلا 

 . يعبأ بشأنها 
!. فهــل يســكت المســلمون الــذين يبتلــون بأمثــال هــؤلاء الظلمــة الفســقة؟

 !هل يسكتون عن إقامة هذه الفرائض ؟
هـــل يـــترك المســـلمون أرض الإســـلام تســـتباح مـــن أعـــداء الل ــــه لأن الإمـــام 

ذي فـت  أبوابـه فت  بابه لأعداء الل ـه كما فعـل حـاكم أفغانسـتان ظـاهر شـاه الـ
وأرادوا بـــل قلبـــوا قلـــب أفغانســـتان البلـــد المســـلم إلى . . . للشـــيوعيين الملاحـــدة

 !بلد شيوعي كافر يطبق فيها حكم الكفر والإلحاد ؟
وهــــل يســــكت المســــلمون ويســــتكينوا أو يهبــــوا لإنقــــاذ مــــا يمكــــن إنقــــاذه 

 ! . . . والدفع عن أعراضهم وأموالهم وذراريهم ؟

                     
لــو اشــترا أحــد المفتــين موافقــة الإمــام علــى الأعمــال الجماعيــة فلــيس بغريــب لأن الإمــام المســلم لــه ( 1)

فــة لا تســم  مكانتــه في الإســلام   وحــتى الحكومــات الكــافرة والحكومــات العلمانيــة والحكومــات المنحر 
بــل صــرح بــه عبــدالرحمن في كتابــه . بمزاولــة أي عمــل جمــاعي إلا بــ ذن منهــا وهــذا يعرفــه عبــدالرحمن وغــيره

إن الحــزب السياســي والجمعيــة الخيريــة والتجمــع والنقابــة ( : 32)ص  (المســلمو  والعمــل السياســي)
 .ى المسلمين المبادرة إليهايجب عل (الديمقراري)النلام الحر  والاتحاد هذه المؤسسات التي يسم  بها

فيجيــز استصــدار مثــل هــذه الجمعيــة أو الحــزب أو حــتى مجــرد الأمــان والحمايــة لفــرد أو جماعــة : ويكــرر   
. بــأن تنشــر ديــن الله وتــدعو إلى الله   وأن استصــدار هــذا التشــريع جــائز في ظــل دولــة كــافرة قلبــا  وقالبــا  

 (. ا فكيف بدولة تعلن الإسلام في بعض جوانب حياته



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   جـمـاعة  واحدة لا جـمـاعات وصــراط  واحد  لا عشرات                                                                  [71]      ـــــ
ون الإمـــــام العـــــام أو المهـــــدي المنتظـــــر أو المســـــي  أم هـــــل ينتظـــــر المســـــلم

لا شك أنهم يجـب علـيهم القيـام بمـا يسـتطيعون مـن دفـع الشـر . . . المخلس 
وَلَيَنْصُععرَ ـ  ُ  مَعع  } عــن أنفســهم والــدفاع عــن ديــنهم وأعراضــهم وأمــوالهم

وقـد فعــل ســبحانه وتعـالى فــانظر كيــف نصــر  {يَنصُععرُإ ل ـ  َ لاععويز زَ يعع 
ولا . . . ـه من هب لنصرة دينه وإعلاء شـريعته والـدفاع عـن نفسـه وعرضـه الل  

 . يجوز للمسلمين التولي عن الزحف وترك أرض الإسلام لأعداء الإسلام 
والعجب بعد ذلك لـبعض طـلاب العلـم الـذين يفتـون خـاطئين ومخطئـين 
ول أنــه لا يجــوز تجمــع أبــدا  لإقامــة واجــب مــن هــذه الواجبــات الــتي أســلفنا القــ

فيهــا   وهــذا مــن قصــر نظــرهم وضــعف بصــيرتهم وجهلهــم بــأحوال المســلمين 
حولهم وانغلاقهم في الزوايا الـتي يعشـون فيهـا   ولا يـدرون عمـا يعايشـه النـاس 

ممارســتهم لــدعوة حقيقيــة ترجــع المســلمين إلى ديــنهم وتأخــذ  1حــولهم   وعــدم
 .( 1)((بأيديهم إلى أسباب العز والنصر والتمكين

م فيه تعيين لهؤلاء الناس من العلماء وطلاب العلـم وأنهـم مـن وهذ الكلا
علماء السعودية وطلابها ثم فيه إزراء بهـم بـل وسـخرية بهـم وطعـن في دعـوتهم  
وأنهم لا يمارسون دعوة حقيقية ترجع المسلمين إلى ديـنهم وتأخـذ بأيـديهم إلى 

 .أسباب العز والنصر والتمكين 
 الخ . . . جع المسلمين إلى دينهم وكأن الدعوة الحقيقية التي تر 

 .توجد عند مخالفيهم   وكأنهم وقفوا سدا  منيعا  في وجه الجهاد الأفغاني
وإذا كـــان هـــؤلاء الـــذين يـــتكلم فـــيهم هـــم بعـــض علمـــاء المملكـــة وبعـــض 
طلابهــا فمــا بالــه يكــتم فتــاوى وجهــاد الآخــرين بالمــال والــنفس   ذلكــم الجهــاد 

 .ان الجزاء قتل السلفية وزعيمها في كنر السخي الذي لم يبخل بشئ ثم ك
                     

 ( .25ـ  22)مشروعية العمل الجماعي ص ( 1)



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ [71]                           جـمـاعة  واحدة لا جـمـاعات وصــراط  واحد  لا عشرات            ـــــ

  

 .ثم ماذا استفاد الاسلام والمسلمون من هذا النصر المؤزر في أفغانستان؟
 : ذكر في الباب الثامن الأسباب الدافعة إلى هذه الفتاوى ومنها : ثالثاً 

السبب الثاني الذي حمـل بعـض مـن أفـتى لرمـة العمـل والجهـاد الجمـاعي 
يــروا لــه نظــيرا  علــى عهــد رســول الل ـــه صلىالل ـــه عليــه وســلم  أنهــم في زعمهــم لم 

وهــذا خطــأ جســيم وفي الأمثلــة الــتي ســردناها وبيناهــا أدلــة كافيــة لمــن كــان لــه 
ول ســـف أنـــب سمعـــت في شـــريط مســـجل ســـئل فيـــه أحـــد . أدد نظـــر وفكـــر 
أيجــوز أن نؤســس فيمــا بيننــا جماعــة لمســاعدة المحتــاجين وكعــل : هــؤلاء المفتــين 

صندوقا كمع فيه ثم نساعد منه المحتا  والمدين والعاجز عن الدين ونحو ذلـك 
 ؟

لا يجـــوز ذلـــك ي لأن التنظـــيم لم يكـــن علـــى عهـــد !! فقـــال هـــذا المفـــتي 
 !! . . . ز رسول الل ـه 

وإنمــا  ! صــندوق ز  وادعــى هــذا المتصــدر زورا  للفتيــا أنــه لم يكــن للرســول
 !!بين من حضر عنده  كان يوزع ما يأتيه من المال لساعته

وهــذا جهــل عظــيم بالــدين   وجهــل بالســنة والســيرة والتــأريخ كلــه وهــدم 
بيت مال وكان بلال هو القـائم ز  فقد كان للرسول. . . ل مة من أساسها 

واحــدة    (1)يفــرق المــال الــذي كــان يأتيــه وقعــةز  عليــه وأحيانــا كــان الرســول
ال لحاجـــة المســـلمين المســـتقبلية  وأحيانـــا كـــان يجتمـــع لديـــه ويرصـــده في بيـــت المـــ
 (  2)((...ك جازة الوفود وتسديد الديون ونفقة الجي 

 :أقول  

                     
 .يقصد دفعة واحدة  (1)
 ( .34ـ33)مشروعية العمل الجماعي ص ( 2)



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   جـمـاعة  واحدة لا جـمـاعات وصــراط  واحد  لا عشرات                                                                  [72]      ـــــ
أنــه اســتمع تســجيلات ( 5)ـ ليتــذكر عبــدالرحمن أنــه قــد قــال في ص  1

 . إنه سمع في شريط مسجل سئل فيه أحد هؤلاء : وهنا يقول 
لســـنة ـ بـــالغ في رده علـــى هـــذا المفـــتي حيـــث رمـــاه بالجهـــل بالـــدين وا 2

 .والسيرة والتأريخ 
والأدهـــى مـــن ذلـــك ادعـــاؤه أن فتـــوى هـــذا المفـــتي في قضـــية جزئيـــة وهـــي 

 . إنشاء صندوق للبر تهدم الأمة 
ـ تقصيره في الرد على من فتواه تهدم الدين فكان عليه أن يجيب عليـه  3

بأمثلة وصور من الدين والسيرة والسنة والتأريخ تماثل الصورة التي أجاب عنهـا 
 .فتي الم

لا  (1)ـ كـان ينبغـي أن يقتصـر في الـرد علـى هـذا المفـتي في هـذا الموضـع 4
سيما وهو قد سـبق لـه أن تكلـم علـى هـؤلاء المفتـين علمـاء وطلابـا فيمـا سـبق 
في موضعين ولكنه هنا حمل حملة شديدة ينسب إلـيهم أشـياء لا يقولهـا مسـلم 

 : فضلا عن عالم فقال 
الأمة حتى تصد ر فيهـا هـؤلاء مـا سـودت ولولا هذا البلاء الذي حل ب ))

هــذه الصــفحات ولا كتبــت هــذه الكلمــات   ولا أشــغلت نفســي بهــذه الأمــور 
الــتي كنــت أظــن في يــوم مــا أن الاشــتغال بهــا كمــن يشــتغل ب قامــة الــدليل علــى 

 . . . ظهور النهار والشمس طالعة 
ولكــــن مــــا نصــــنع إذا ابتليــــت الأمــــة بمجموعــــة مــــن العميــــان قــــد نصــــبوا 

لم يجابــه بـــاطلا  ولا ز  نفســهم في مجـــال القيــادة   وأو ـــوا النــاس أن الرســـولأ

                     
فهــل صــدر مــن هــذه الجهــات مــا قالــه . ثم إن الفتــوى لهــا جهــات مختصــة هــي الــتي تعتــبر فتاواهــا  (1)

بــب عليـه حكـم ولا يشــتغل في الشـيخ عبـدالرحمن هنــا ؟ أمـا مجـرد كــلام في شـريط مـن قائــل مجهـول فـلا ي
 (. )لأنه لا أصل له ولا فرع . الرد عليه 
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أقــدم علــى خطــر   ولا أســس أمــة   ولا جماعــة وأنــه حــرم كــل تنظــيم وترتيــب 
أمــرا  وأن لاينظــروا في عواقــب فعــل   بــل علــيهم ...ودعــا النــاس أن لا يتــدبروا 

م يجـب أن يكـون أمـة أن يفعلوا الفعل دون نظر في عواقبه ومبله وأن كـلا مـنه
وحده لا يلتزم بجماعة ولا يطيع رأيا لغيره   وأن يعي  مع أئمة الفسق والجور 
على ما يشاؤون ويطيعهم في الطاعة والمعصية   ولا يخـر  علـيهم بقـول يكـدر 
خـــاطرهم وينكـــر منكـــرهم ويـــذكرهم بمعاصـــيهم وأنهـــم إن ألفـــوا جماعـــة لإنكـــار 

أو تنظيم زكاة أو بناء مسـجد فقـد أثمـوا منكر أو دفع عدو أو مساعدة محتا  
 !!وخرجوا عن هديه وسنته ؟

مــاذا نفعــل إذا ابتلينــا بمــن يفــتي بكــل ذلــك وهــو معــدود عنــد النــاس مــن 
 !!أهل العلم والتقوى والإحسان والدين؟

والخلاصة أن بعض هؤلاء الذين أفتـوا بمـا أفتـوا بـه إنمـا جـاءهم الخطـأ مـن 
جهــــل بالســــنة العمليــــة والســــيرة النبويــــة حــــرص كــــاذب علــــى الــــدين وأهلــــه   و 
ـــاة  ـــاة كـــل الحي ولعـــل في هـــذه الرســـالة المختصـــرة . . . الشـــريفة   وجهـــل بالحي

 .( 1)((تبصرة وذكرى
 :أقول 
 !ـ أسأل عبدالرحمن في أي غابة يعي  هؤلاء القوم أو العميان ؟  1
 .ـ أليس قد حددتهم وحددت بلدهم بالوصف الدقيق  2
عـنهم ف نـه لا يكفـي أن يقـال فـيهم إنهـم يهـدمون  ـ لو ص  ما ذكرتـه 3

أمة الإسلام إذا كانت فتوى واحد منهم في صـندوق بـر تهـدم أمـة الإسـلام لا 
ســيما وأن هــؤلاء العميــان قــد نصــبوا أنفســهم في مجــال القيــادة وهــم معــدودون 
عنـد النــاس مـن أهــل العلــم والتقـوى والإحســان والــدين فـ ن مناصــبهم القياديــة 

                     
 ( .35ـ  33)مشروعية العمل الجماعي ص ( 1)



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   جـمـاعة  واحدة لا جـمـاعات وصــراط  واحد  لا عشرات                                                                  [74]      ـــــ
نــد النــاس كمــا وصــفت ســيجعل الكتــاب البــارعين وكبــار المفكــرين وشــهرتهم ع

يعجزون عن تصور الكوارث والخراب والدمار الذي نشأ وسينشأ عن فتاواهم 
 . في هذه المجالات التي نسبتها إليهم 

كيــــف تــــدافع عــــن جماعــــات أهــــل البــــدع وتــــذكر فضــــلهم علــــى العــــالم 
والتوحيــد والحــق بهــذه  الإســلامي وتهــون مــن أخطــار بــدعهم وترمــي أهــل الســنة

 .الفواقر الكبيرة والبوائق العظيمة ؟
 .إن الغلو في فقه الواقع هو الذي يوقع في هذه المضايق 

 الباب السابع  )) :يقول عبدالرحمن : رابعاً 
 . فضل الجمعيات والجماعات عل  العالم الإسلامي 

فــروض  لــو أن الــذين أفتــوا لرمــة التجمــع والجماعــة علــى أداء فريضــة مــن
أمر بمعـروف أو نهـي عـن منكـر أو إقامـة لجمعـة أو جماعـة أو أداء : الكفايات 

للزكـــاة علــــى وجـــه أفضــــل أو حــــج بصـــورة جماعيــــة   موافقـــة للســــنة أو مقاتلــــة 
لأعـــداء الل ـــــه ودفـــع الظــــالمين أو قيـــام في وجــــه ســـلطان كــــافر ظـــالم محــــارب لله 

ممــا يطــول . . . أو  أو . . . ورســوله أو اســتنقاذ للمستضــعفين مــن المســلمين 
 .شرحه من فروض الكفايات المعطلة 

لو أن الذين أفتوا لرمة الجماعة والتجمع في كل ذلك ونظـروا إلى :أقول 
المنــافع العظيمــة والآثــار الجليــة الــتي اســدتها الجماعــات والجمعيــات الإســلامية 

وكــــــانوا متجــــــردين مــــــن الهــــــوى . . . إلى المســــــلمين في شــــــرق الأرض وغربهــــــا 
والعصبية وأزالوا عن أعينهم غشاوة الجهل بالعالم الواسع  ونظروا إلى أبعد من 

 .أنوفهم لما أقدموا على ما أقدموا عليه من الفتوى الباطلة والقول الجزاف
ف نكار فضل الجماعات الإسلامية على المسلمين أمر لا يجحده وينكـره 

فمـــا هـــذه الصـــحوة  وإلا. . . إلا مـــن اتصـــف بالصـــفات الـــتي ذكرناهـــا آنفـــا  
الإسلامية والبعث الإسلامي الجديد الذي نعيشه اليوم إلا أثر من آثـار جهـاد 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ [75]                           جـمـاعة  واحدة لا جـمـاعات وصــراط  واحد  لا عشرات            ـــــ

  

جماعــــات تبلفــــت واجتمعــــت علــــى الــــدعوة في ســــبيل الل ـــــه تحملــــت تكــــاليف 
 . الجهاد بالمال والكلمة والسيف واللسان

هل نشوة النصر التي يعيشها اليوم الشعب الأفغاني المسـلم الـذي انتصـر 
أعــتى قــوة باغيــة في العــالم   وعلــى مــدار التــأريخ  إلا ثمــرة لعمــل جماعــات علــى 

للجهـــاد تبلفـــت كـــل منهـــا علـــى البـــذل والتضـــحية والجهـــاد بـــالنفس والمـــال في 
 !؟. . . سبيل الل ـه 

 هل يمكن أن يقوم عمل كالذي عمله هؤلاء المجاهدون إلا بجماعة وأمير
 . . . المحيط ؟؟  ونظام وتخطيط وسياسة شرعية ووعي بالواقع

 هل كان يجب على هؤلاء أن ينتظروا إذن الإمام ؟؟ 
 وأين ذلك الإمام الذي يجب أن ينتظر إذنه ومشورته ؟ 

  (1)أروني في العالم كله الذي نعيشه اليوم إماما  يستحق هذه الكرامة؟؟
ـــــة  ويجـــــب علـــــى الجماعـــــة المســـــلمة القائمـــــة بـــــالحق الظـــــاهرة عليـــــه المحارب

 ل ـه أن تأخذ إذنه ومشورته قبل أن تقوم بعملهاالذي تعمل ؟ ال (2)لأعداء
ألا يفخــر كــل منــا اليــوم بهــذا الشــباب المســلم الــذي يعــود إلينــا مــن ديــار 
الغرب أمريكا وأوربا وقـد تسـل  بـالعلم المـادي وحـاز مـن علـم الشـريعة والـدين 

                     
هــذا الرجــل يــرى استصــدار تــراخيس مــن الحكومــات الكــافرة قلبــا  وقالبــا  ولا يــرى !! ســبحان الله  (1)

 .استئذانه  الإذن من حاكم مسلم يعلمه ويعترف ب سلامه   ويهين من يرى شرعية
كــان رئــيس هــذه الجماعــة الظــاهرة داعيــة إلى الشــرك وإلى وحــدة الوجــود وغالــب جيشــه خرافيــون  (2)

وهــم في نظــر عبــدالرحمن الطائفــة المنصــورة الظــاهرة   فكــم المســافة بــين عبــدالرحمن وبــين أهــل الحــديث 
 !.ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية ؟



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   جـمـاعة  واحدة لا جـمـاعات وصــراط  واحد  لا عشرات                                                                  [76]      ـــــ
أضـــــعاف مـــــا يحملـــــه مـــــن تخرجـــــوا مـــــن جامعاتنـــــا الإســـــلامية في قلـــــب الـــــوطن 

 .(1)سلاميالإ
ألا . . . بل ويحمل من الخلق والفهم أضعاف ما يحمله من تربـوا عنـدنا 

نشـعر بــالفخر أن أمثــال هــؤلاء الشــباب العائــد مــن ديــار الكفــر   وقــد جــاوزوا 
 . المحنة والفساد والإفساد 

واســتعلى علــى الفــتن كــل الفــتن بــأجلى مظاهرهــا   وأســال الــذي يفتــون 
 . بغير علم 

لشــباب إلا ثمــرة لعمــل الجماعــات الدعويــة المنظمــة الــتي هــل كــان هــؤلاء ا
 لها أمير وقائد ونظام وتمويل وعمل مدروس ؟ 

أرأيتم لو كان هؤلاء الشـباب نهبـا  مشـاعا  وهـم متروكـون لكتـاب يقرؤونـه 
أو موعظــة عــابرة هــل يمكــن أن يكــون قــد اهتــدى هــذا الجــم الغفــير أو قامــت 

بنيـــت هـــذه المســــاجد في كـــل ناحيــــة هـــذه المراكـــز الإســــلامية في كـــل مكــــان و 
 .(  2)((. . . وتحولت الكنائس إلى مساجد ومنتديات للعلم والتفقه 

 : أقول في هذا الن  
ـ مبالغة في تشويه من قد عرفتهم وحاشا مسـلما أن يكـون علـى هـذه  1
 .الصورة
ـ هـل هنـاك مسـلم يفـتي لرمـة التجمـع علـى كـل مـا ذكـره عبـدالرحمن  2

 .الجمعة والجماعة والحج ولا سيما إقامة 
 .ـ رميت هؤلاء المظلومين بالهوى والتعصب  3

                     
ن بلاد الكفر على الجامعات الإسلامية  وتفضيل للدراسـة هذا تفضيل لجامعات أمريكا وغيرها م (1)

 (. )فيها على الدراسة في المساجد والجامعات في البلاد الإسلامية 
 ( .29ـ  27)مشروعية العمل الجماعي ص ( 2)



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ [77]                           جـمـاعة  واحدة لا جـمـاعات وصــراط  واحد  لا عشرات            ـــــ

  

ـ وأنهـــم لا ينظـــرون إلى المنـــافع العظيمـــة والآثـــار الجليـــة الـــتي أســـدتها  4
 .الجماعات أي أنهم يهملون قاعدة النظر في المصالح والمفاسد 

ـ وأنهـــم لا يفقهـــون الواقـــع أي لـــو تعلمـــوا فقـــه الواقـــع لزالـــت عـــنهم  5
 .وة الجهل بالعالم الواسع غشا

ثم تكرر هذا الطعن بصورة إجمالية . ـ وأن فتواهم باطلة وقول جزاف  6
فمــا هــذا الأســلوب ومــا هــذه الطعــون لأقــوام نحســب ـ والل ـــه حســيبهم أنهــم 

 . علماء أتقياء ويشهد لهم الناس بذلك 
تقـى ونحسـبهم ـ والل ــه حسـيبهم ـ أنهـم أبريـاء مـن هـذه الوصـمات وأنهـم أ

لله مـــن أن يفتـــوا بمثـــل هـــذه الفتـــاوى الـــتي لم نقرأهـــا إلا في كتابـــات عبـــدالرحمن 
عبدالخالق   ولم نسمعها من أحد منهم ولم نقرأها في كتـبهم ولاكتـب فتـاواهم 
وفي قراءتهــا في كتــب عبــدالرحمن عبــدالخالق ضــرر كبــير وخطــر جســيم قــد لمســنا 

 .العبارة آثاره وذقنا مرارته والإشارة تغب الحليم عن 
ـــدالخالق ليتحـــدث عـــن بعـــض  ـــدالرحمن عب وهنـــا أفســـ  المجـــال للشـــيخ عب

 :فضائل هذه الجماعات 
 : ( 1)(الشورى في لل نلام الحكم الإسلامي)قال في كتاب 

وأمـــا حكـــم التعـــدد للجماعـــات الإســـلامية فـــالحق أنـــه راجـــع لطبيعـــة  ))
حة الشـــرعية الجماعــات وأعمالهــا وظـــروف المجتمعــات الـــتي تعــي  فيهـــا فالمصــل

تحــتم أحيانــا التعــدد في المجتمــع الواحــد وتحــتم أحيانــا التوحــد والاجتمــاع وتجيــزه 
أحيانـــا أخـــرى ويحـــدد هـــذا النظـــر الشـــرعي الصـــحي  المبـــب علـــى دراســـة وافيـــة 
للنصوص الشرعية وطبيعـة المجتمعـات والـدعوات القائمـة والمهمـات المنوطـة بهـا 

                     
 ( .33ـ  32)ص ( 1)



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   جـمـاعة  واحدة لا جـمـاعات وصــراط  واحد  لا عشرات                                                                  [78]      ـــــ
اعيــة المســلم في نيويــورك وصــاحب حــدثب الشــيخ داود أحمــد فيصــل الد. . . 

 : جماعة الدعوة إلى الإسلام هناك قال 
في نيويــورك وحــدها أكثــر مــن أربعــين جماعــة تــدعوا إلى الإســلام   ولكــن  
كل جماعة تـدعوا إلى إسـلام غـير إسـلام الجماعـة الأخـرى   فمـن يقـول بجـواز 

  (1)((الله التعدد إذا كان علىهذا النحو من الفساد والبلبلة والصد عن سبيل
هــذه الطــوام وهــذا العــدد كلــه في مدينــة واحــدة فكــم يبلــغ أعــداد :أقــول 

:  الجماعــات في بــاقي المــدن الأمريكيــة وكنــدا وأمريكــا الجنوبيــة وفي دول أوروبــا
بريطانيــا وفرنســا وألمانيــا وإيطاليــا وهولنــدا وبلجيكــا وقــارة اســتراليا ولا يبتعــد أن 

 . دن مثل واقع الجماعات في نيويورك يكون واقعها وأحوالها في هذه الم
ــــرى أن أيــــدي وخطــــط أمريكــــا وســــائر الــــدول : أقــــول لعبــــدالرحمن  ألا ت

الصليبية العدوة اللدود مـن وراء هـذا الكـم الهائـل مـن الجماعـات وأنهـا تشـجع 
وتمــول وتــدرب هــذه الجماعــات علــى مصــارعة بعضــهم الــبعض ولعــن بعضــهم 

 !خر ويشوهه ؟بعضا ولعل بعضهم يلعن دين البعض الآ
أفرأيـــــت أن لـــــو رأت هـــــذه الـــــدول الكـــــافرة أن المســـــلمين الموجـــــودين في 
بلدانهم على دين الإسـلام الحـق وأن هـذا الـدين يجمعهـم وهـم حريصـون علـى 
الاجتماع عليه وعلـى أن يكونـوا أمـة واحـدة أكانـت هـذه الـدول تحتضـنهم في 

ــــدعوة الصــــحيحة إلى التوحيــــد الحــــ ق والعبــــادات بلــــدانها وتعطــــي لهــــم حريــــة ال
كـــلا ثم كـــلا ! الصـــحيحة والعقائـــد الصـــحيحة والجهـــاد الإســـلامي الصـــحي  ؟

                     
وهــذا لا يحصــل التعــدد إلا بســبب الاخــتلاف في الاعتقــاد أو الاخــتلاف في المطــامع والأهــداف   (1)

 .هو واقع ما يسمى بالجماعات الإسلامية اليوم 
وأمــا إذا صــلحت العقيــدة وســلم الهــدف ف نــه لا يحصــل تعــدد ولا اخــتلاف كمــا هــي حــال ســلف هــذه 

 (. )الأمة وإن حصل اختلاف في المسائل الفقهية الاجتهادية ف نه لا يوجب العداوة والبغضاء 
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بل ستطاردهم من بلدانها وستغلق أبواب الهجرة إليها في وجوههم لأنهم يرون 
 . أن معنى هذا العمل إنما هو الانتحار والسعي لأنفسهم في الهلاك والدمار 

ـــأموالهم وخططهـــم أمـــا هـــذا التعـــدد الـــذي يرعونـــه في ديـــارهم وي ـــه ب غذون
ومكـــرهم ودهـــائهم الـــذي يو ـــون بـــه هـــذه الجماعـــات ذات المنـــاهج والعقائـــد  
المتعـددة اللابسـة لبـاس الإسـلام ـ كمـا يقـول فيصـل ـ بـأن بلادهـم بـلاد الحريـة 
وأنهــم يعيشــون فيهــا أحــرارا  ف نمــا هــو لصــالحهم ولتحقيــق مصــالحهم وأهــدافهم 

سـلام وإذلال أهلـه واسـتعبادهم عـن طريـق وغاياتهم التي تضـمن لهـم سـحق الإ
( فـرتق ت سنـد)هذا التفرق والتمزق الذي كحوا فيـه غايـة النجـاح علـى قاعـدتهم 

وكـــان في هـــذا الواقـــع الســـئ مـــا يوقـــف عبـــدالرحمن عـــن غلوائـــه في الـــدعوة إلى 
تعــدد الجماعــات   ومــا يوقــف هجومــه علــى الســلفيين الــداعين لأمــة الإســلام 

ذات عقيــدة واحــدة ومــنهج واحــد   ولكنــه مــع الأســف  أن تكــون أمــة واحــدة
 .استمر في هذا المضمار بعد علمه فلا حول ولا قوة إلا بالل ـه 

 
 :  (فصول من السياسة الشرعية )وقال في كتابه 

الإعــلام الخبيــث ـ هــذا عنــوان ثم قــال تحتــه ـ نعــب بــالإعلام الخبيــث  ))
ة وذلــك لهــدم العــدو وصــرف انتحــال الكــذب وتلفيــق الأقاويــل ونشــر الإشــاع

الناس عن دعوته وتخـذيلا لأتباعـه   وهـذا النـوع مـن أسـاليب الإعـلام هـو مـن 
وبـالرغم مـن أن الإسـلام منـذ بـدأ قابـل ( 1)أشدها فتكا وأعظمها تدميرا وهـدما  

أناسا استخدموا معه هذا الأسلوب الخسيس من أساليب الإعلام إلا أن الل ــه 
المثل فنفتري الكذب كما يفعلونه ونلفق الأقاويل كمـا لم يب  لنا أن نعاملهم ب

                     
 .اليوم الحزبيون ضد دعاة الحق  وهذا الأسلوب الخسيس هو الذي يستعمله( 1)
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والحـرب . . . ( 1)يصفوني بـل نعـاه هـذا ببيـان زيـف أقـوالهم وكـذب ادعـاءاتهم

الإعلامية مع هؤلاء الأعداء لا يجوز بتاتا أن تتخذ حملات الكذب  والافـتراء 
ة والتشـــويه   بـــل يجـــب أن تتخـــذ الصـــدق والأمانـــة المطلقـــة في النقـــل والحكايـــ

فتحميـل العـدو مــالم يقـل واتهامـه بمــا لـيس فيــه وإلقـاء الكـلام فيــه علـى عواهنــه 
واستحلال الكذب عليه لأنه عدو ولأنه كافر كل هذا مناقض للإسلام الذي 

 .( 2)((بعث به محمد صلى الل ـه عليه وسلم
وبهــذه المناســبة أرلــب مــن عبــدالرحمن عبــدال الم أ  يوثــم معلوماتــه هــذه 

 . هؤلاء المفتين وأ  يؤكد لنا بالأدلة أ  ما وصفهم به حم  في الكلام عن
البحـث والنلـر الـدقيم فيمـا يلصـقه الحأبيـو  القطبيـو  : وأرلب منـه ثانيـا 

 .السروريو  في علماء المملكة وفي أهل المدينة بصفة خاصة 
  لـيرى أي الفـريقين  وفيما يقوله أهل المدينة فيهم بالبحث الدقيم الأمـين

م بالعــدل والإعــلام الخســيس الــذي يفــتري الكــذب ويشــيعه وينتحــل يــرد الظلــ
الكـــذب علـــى المســـلمين قبـــل الكـــافرين ومـــن ينـــتهج نهـــج الإســـلام في الأمانـــة 

 .والصدق ويبتعد عن أخلاق الكافرين وعن أساليب الإعلام الخبيث
 : ثم قال عبدالرحمن عبدال الم 

لــون الــدعوة إلى ول ســف لقــد وقعــت طوائــف كثــيرة في هــذا ممــن ينتح ))
الل ـــه ســبحانه  قـــد أبــاح لهــم أعـــراض أعــدائهم فرمــوهم بكـــل مــا اســـتطاعوا أن 
يرموهم به من العمالة ل جنبي   والكفر والـردة والمجـون والخلاعـة وقـد يكونـون 

 .في كل ذلك متحاملين جاهلين 

                     
 .وهذا ما يفعله دعاة السنة والحق ضد دعاة الباطل من أهل التحزب المقيت ( 1)
وليتك سرت على هذا المنهج مـع دعـاة الإصـلاح وأتبـاع السـلف ولم تقـل مـا قلتـه ( . 74ـ72)ص ( 2)

 (. )فيهم من العظائم التي سبق نقلها من كتبك وأشرطتك
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وليت الأمر اقتصر على هذا النـوع مـن أنـواع الإعـلام الخبيـث علـى رمـي 

لمين لأعدائهم بالكفر في غير محلـه وبالعمالـة ل جنـبي بغـير دليـل   بعض المس
بــل تعــدى هــذا إلى رمــي بعضــهم بعضــا  بمثــل هــذه الأوصــاف وأبشــع منهــا فــلا 
ـــــدأ حـــــرب  ـــــافس حـــــتى تب ـــــبعض خـــــلاف أو تن يكـــــاد يحـــــدث بـــــين بعضـــــهم ال
الاتهامــــات والتشــــويه وانتحــــال الكــــذب والافــــتراء والرمــــي بالعمالــــة ل جنــــبي   

والقـــــــبض مـــــــن الحكومـــــــات ثم تعـــــــدى هـــــــذا إلى ( للســـــــلطات)دام والاســـــــتخ
التشــكيك في النوايــا والحكــم علــى ذوات الصــدور ومكنونــات الأفئــدة   وكثــيرا 
ما يكون الدافع إلى كل هذا الكذب والافتراء ليس هـو الخـلاف والتنـافس بـل 
يه هــو البــدايات للــدعوة والجهــاد   وكــأن الــدعوة إلى الل ـــه لا تبــدأ إلا مــن تشــو 

 . ( 1)العاملين في صفوفها وانتحال الكذب والباطل على من سبق فيها
 

فأنت تشهد أن طوائف كثيرة ممن ينتحلون الدعوة إلى الل ــه قـد وقعـوا في 
 .الإعلام الخبيث على التفصيل الذي ذكرته 

أي الجماعــات وقعــت في هــذه الهــوة الخبيثــة   وأي منهــا ســلمه  فأخبرنــا 
ركك في الإشادة بفضله ومـا أظنـك تجـد غـير السـلفيين الطائفـة الل ـه وكاه فنشا

أنهــا علــى الحــق لا يضــرها مــن ز المنصــورة الناجيــة الــتي شــهد لهــا رســول الل ـــه 
خــذلها ولا مــن خالفهــا وقــد صــرح عبــدالرحمن بمعــنى هــذا أو قريــب منــه في هــذا 

 ( .76)الفصل ص 
بالفخر ف ن هذا مما ـ لا ينبغي أن تقول ألا يفخر كل منا   ألا نشعر  7

إن : )  قــال رســول الل ـــه صــلى الل ـــه عليــه وســلمز  ذمــه الل ـــه ونهــى عنــه رســوله
                     

 ( .75ـ  74)ص ( 1)
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الل ـه أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحـد علـى أحـد ولا يبغـي أحـد علـى 

 .( 1)(أحد
ـ اسأل الشعب الأفغاني اليوم هـل لا يـزال تغمـره هـذه النشـوة أو أنهـم  8

ون أن يعود لهم الحكم الشـيوعي مـن الأهـوال الـتي نزلـت أضحوا في وضع يتمن
بهـــم مـــن صـــراع جماعـــات الجهـــاد الـــتي جاهـــدت مـــن منطلقـــات حزبيـــة تجاهـــد 
وتصارع لتصل إلى دفة الحكم وتتخذ الشعارات الإسلامية سلما للوصـول إلى 

 . غاياتها الفاسدة 
زو  هذه الجماعات البدعية التي تسميها بالجماعـات الإسـلامية بـدأت بغـ

ــــرحمن   وكــــم حــــاربوا الســــلفية  ــــل ال ــــل زعيمهــــا الســــلفي جمي كنــــر الســــلفية وقت
والســلفيين مــن بدايــة الجهــاد وإلى مــا لا يعلمــه إلا الل ـــه مــع احــترامهم وإقــرارهم 

 .لكل الطوائف حتى طائفة الروافض وطائفة الباطنية 
فمفاسد هذه الأحـزاب والفـرق الـتي تسـمى بالجماعـات الإسـلامية أكـبر 

 .ر من مصالحها وأخط
حـــتى الجماعـــات القطبيـــة الـــتي تلـــبس الســـلفية وقفـــت كـــل فصـــائلها مـــع 
أعــداء الســلفية وســفاكي دمائهــا يؤيــدونهم وينصــرونهم لا يختلــف مــوقفهم عــن 
موقـف الـروافض وغــلاة التصـوف   واتخـذت هــذه الجماعـات أرض أفغانســتان 

ون الإرهـــاب مراكـــز ومبـــاءات لحـــرب الســـلفية وللدراســـات التكفيريـــة وتعلـــم فنـــ
والتخريب والتدمير في سائر بلاد المسـلمين  فهـذه بعـض ثمـار هـذه الجماعـات 
أو الأحـــزاب الـــتي يـــرى أهـــل الســـنة والحـــق أن تـــترك هـــذه الجماعـــات تشـــرذمها 
وتفرقهـــا وتمزيقهـــا ل مـــة ويـــرى أهـــل الســـنة أن علـــيهم أن يكونـــوا جميعـــا جماعـــة 

تخلس ممــا وقعــت فيــه مــن تفــرق واحــدة تعتصــم كلهــا لبــل الل ـــه ولاتتفــرق أو تــ
                     

 ( .4895) وأبو داود  ( 2865)أخرجه مسلم نهاية حديث ( 1)
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وبعد هذا الاجتماع الواجب الحتم   فلهم أن ينشئووا ما شـاؤا مـن الجمعيـات 
الخيرية التي تهدف كلها إلى غاية واحدة هي إعلاء كلمة الل ـه وإعزاز المسلمين 

 . جميعا  
ـ تفضـــيلك للشـــباب العائـــدين مـــن ديـــار الكفـــر وأنهـــم يعـــودون وقـــد  9

ادي وحازوا من علـم الشـريعة والـدين أضـعاف مـا يحملـه مـن تسلحوا بالعلم الم
تخرجوا مـن جامعاتنـا الإسـلامية  وأنهـم يحملـون مـن الخلـق والفهـم أضـعاف مـا 

 .يحمله من تربوا عندنا 
في هـــذا الكـــلام نظـــر قـــوي فـــأين هـــم لنـــتعلم مـــنهم ديننـــا ولنـــتعلم :أقـــول 

ثــــرا في ترقيــــة مــــنهم الأخــــلاق الإســــلامية   وأيــــن هــــم قــــابعون فلــــم نــــر لهــــم أ
الصناعات في الـبلاد الإسـلامية   ولمـاذا لا نسـتغب بهـم عـن ذهـاب الآف مـن 

 .شبابنا إلى أوربا وأمريكا 
ولــو كــان أمــر الل ـــه ودينــه متروكــا  لهــؤلاء لمــا  )): قــال عبــدالرحمن  :خامســاً 

بقي في ديننا عرق حي   ولا شمعة مضـيئة ولكـن الل ــه اختـار ويختـار كـل وقـت 
 .وم بدينه لا يخاف في الل ـه لومة لائم من يق

وهؤلاء الذين يختارهم الل ـه سبحانه وتعالى هم ثمرة هذه الجهود المخلصـة 
وهـــذا العمـــل الـــدؤوب الـــذي تقـــوم عليـــه جماعـــات للـــدعوة في كـــل مكـــان مـــن 

 .( 1)((أنحاء العالم الإسلامي
ان هـم إن هذا الكلام يعطي أن جماعـات التبليـغ وجماعـات الإخـو :أقول 

الطائفــة المنصـــورة والفرقــة الناجيـــة وأن عقائــدهم وأعمـــالهم المعروفــة والـــتي ألمحنـــا 
 . إليها سلفا حق   وهذا أمر خطير 

 فأين آثار الجامعات والمدارس السلفية ؟
                     

 ( .31ـ29)مشروعية العمل الجماعي ص ( 1)
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 وأين آثار كتب السلف ومنهجهم ؟ 

والذي أدين الل ـه به أنـه لـولا اعـتراض هـذه الجماعـات لجهـود أهـل السـنة 
تغلغلهــــم في الجامعــــات والمــــدارس الســــلفية وتشــــويههم المــــنهج الســــلفي حقــــا و 

وأهلـه بـالافتراءات والشـائعات ـ الإعـلام الخبيـث ـ لإطفـاء نـور التوحيـد والسـنة 
وإحلال مناهجهم الفاسدة منهج الإخـوان والقطبيـين لكـان العـالم الآن يضـئ 

التي يعيشونها اليـوم بأنوار الإسلام الحق ولكان حال المسلمين اليوم غير الحالة 
 . حالة الدماء والإرهاب والتخريب في كل مكان 

هذه نماذ  لبعض ما جـاء في هـذا الكتـاب وبقيـت أشـياء لا يتسـع وقـتي 
 .لمناقشتها   وفيما ذكرته ما يكفي اللبيب المنصف
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ولـيس فيـه أي مسـتند أو حجـة ( هــ 1411)هذا الكتـاب ألـف في عـام 
لخالق لأنه لا يسـتقيم لـه الاحتجـا  بأعمـال ابـن تيميـة للشيخ عبدالرحمن عبدا

إلا إذا أثبــت مــن كــل هــذه الأمــور أن ابــن تيميــة كــان يــدعو . ومواقفـه وجهــاده
إلى تفرق الأمـة وتحزبهـا وتكتلهـا في أحـزاب وجماعـات كمـا هـو حـال الأحـزاب 
والطوائف التي تدعى اليوم مغالطة بالجماعات الإسلامية وهي في واقعها فـرق 

أحزاب كالفرق التي حاربها ابن تيمية أشد الحرب وأفـنى حياتـه في كفـاح مريـر و 
 . لإعادتها إلى جماعة الحق وإلى حظيرة الكتاب والسنة 

إن الفــرق اليــوم الــتي ينتقــدها الســلفيون حقــا  وراث ابــن تيميــة هــي الفــرق 
الــتي تصــدى لهــا ابــن تيميــة يوجــد فيهــا الــتجهم والتصــوف ويــزاد عليهــا اليــوم 

ركات التكفير القائمة على مـنهج سـيد قطـب والـتي يلبسـها المغـالطون لبـاس ح
 .السلفية 

ويزيـــد خصـــوم الســـلفية اليـــوم وهـــم خصـــوم ابـــن تيميـــة بـــالأمس أن لهـــم 
تنظيمات سرية على طريقة الباطنية والماسونية وتنظيمات علنيـة وأقـلام وألسـنة 

أسـاليب لتحطـيم كاذبة وإشـاعات شـيطانية وأمـوال وحيـل لسـلب الأمـوال   و 
الخصـوم وكســب الأنصــار والأعــوان مــالا يملكــه مــن كــانوا يخاصــمون ابــن تيميــة 
ولا مــن قبلــه أو بعــده   فكيــف يتصــور أنــه يوجــد في كتــب ابــن تيميــة وجهــاده 

 خامســــــاً 
  عمل الجمـــــــاعيشيخ الإسلام ابن تيمية وال
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الطويــل لأهــل البــدع مــا يــدعم مــا يــدعو إليــه عبــدالرحمن عبــدالخالق مــن قيــام 

لف الصـالح وهـي امتـداد لتلـك جماعات تضـاد مناهججنهـا وعقائجـدنها مـنهج  السـ
 .الفرق التي جاهدها ابن تيمية وتزيد عليها من الشرور ما ذكرنا بعضه آنفا 

إن ابـــن تيميــــة وأئمــــة الســــلف جميعــــا  يــــدعون الأمــــة كلهــــا إلى أن تكــــون 
 . جماعة واحدة   لأن دينهم يدعوا إلى ذلك ويحرم التفرق والتحزب 

ق في كتــب ابــن تيميــة وابــن وهــذا هــو الــذي وجــده عبــدالرحمن عبــدالخال
 .عبدالوهاب ولن يجد غيره ولو أفنى حياته في البحث

لم يستطع عبدالرحمن أن يجد في كتب ابن تيمية إلا أنه يدعو إلى جماعة 
واحــدة هــي جماعــة الحــق والائــتلاف عليــه والالتفــاف حــول الكتــاب والســنة   

 .وهذا هو عين ما يدعوا إليه السلفيون اليوم وقبل اليوم
فـــلا يجـــوز لمســـلم أن يـــوهم شـــباب الأمـــة أن ابـــن تيميـــة يـــدعو إلى إقامـــة 

 .جماعات وجمعيات فيها بدع وضلالات ومناهضة وخصومات لأهل الحق 
مستفيدا من دعوة ابن تيمية المسلمين : قال عبدالرحمن في هذا الكتاب 

 .إلى حرب التتار
في كـــل وفي هـــذا درس عظـــيم بليـــغ لمـــن يســـيرون علـــى مـــنهج الخـــوار   ))
الـــذين يجعلـــون عــداءهم كلـــه لأهـــل الســنة والجماعـــة يأخـــذون علـــيهم ( 1)عصــر

الصــغيرة والزلــة ويشــنون عليــه الغــارات لــذلك ويتركــون أهــل الكفــر والنفــاق ـ 
فهـل يعلـم ( يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثـان)ز وصدق رسول الل ـه 

سلام المتطاولون عليهم باليد هؤلاء السب ابون الشتامون المعادون لعلماء أمة الإ
 !؟ (2)واللسان

                     
 .إذن هذه حملة على السلفيين في كل عصر لا في هذا العصر وحده( 1)
 .رمتب بدائها وانسلت  (2)
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هــل يتعلمــون مــن شــيخ الإســلام ابــن تيميــة ومــن علــى طريقتــه مــن أهــل 
السـنة والجماعــة الحقيقيـين الــذين يوالــون أهـل الإســلام ويجعلـون عــداءهم فقــط 

 . ((في أهل الكفران
لمــن تقــدم هــذه النصــيحة ؟ أتقــدمها لمــن يحــاربون المــنهج الســلفي : أقــول 

 !؟(الإعلام الخبيث)له بالافتراءات والأكاذيب وأه
إن كنـــت تريـــد هـــؤلاء فـــ نهم كـــذلك يعـــادون أهـــل الســـنة والجماعـــة ولا  

نظلمهم فنقول يجعلون عـداءهم كلـه لأهـل السـنة والجماعـة فهـم يعـادون أهـل 
الســــنة والجماعــــة ويعــــادون الكفــــار إلا أن عـــــداءهم لأهــــل الســــنة قــــد يفـــــوق 

عليهم وعلى مـنهجهم قـد يزيـد علـى افـترائهم علـى  عداءهم للكفار وافتراءهم
 !.الكفار ؟

وكثير من هذه الجماعة تكفيريون ويسيرون على منهج الخوار  في تكفير 
ـــيلهم وخاصـــة الســـلفيين كمـــا وقـــع في كنـــر وكمـــا يقـــع اليـــوم في  المســـلمين وتقت

 .إن كنت تريد هؤلاء فمسلم . بعض بلدان المسلمين 
ل الســنة والجماعــة حقــا فهــذا أمــر إد  وظلــم  وإن كنــت تريــد الســلفيين أهــ

ـــه وضـــع لأمـــر كبـــير في غـــير موضـــعه وتهـــرب عـــن وضـــعه في موضـــعه  كبـــير لأن
 .الحقيق به 

والــــراج  أنــــك تقصــــد هــــؤلاء المظلــــومين بنــــاءا  علــــى مــــا وضــــع لــــه هــــذا 
الكتاب وبناء علـى موضـوعات غيرهـا مـن كتبـك الأخـرى وبنـاء علـى مواقفـك 

. 
لم هؤلاء السبابو  الشتامو  المعـادو  لعلمـاء أمـة فهل يتع)): ـ وقولك  2

 ((الإسلام المتطاولو  عليهم باليد واللسا ؟؟
ف ن كنت تريد بعلماء أمة الإسلام الشـيخ محمـد الأمـين الشـنقيطي وابـن 
بــاز وإخــوانهم مــن علمــاء الجامعــة الإســلامية وإخــوانهم مــن أهــل الســنة   وأن 
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يســبونهم ويشــتمونهم بــل ويســفكون  أهــل الأهــواء والفــتن والشــغب هــم الــذين

 .دماءهم كما حصل لأهل كنر فكلامك هذا حق وفي موضعه 
ف ن كتب الكوثريين والحزبيين قد امت ت بالسب والطعن في أهل السـنة 

 . الجماعة
فلا تتجاهل ما كتبه الغزالي في عدد من كتبـه مـن الطعـن والتشـويه لأهـل 

  ولا تــنس مــا كتبــه التلمســاني في  الســنة والحــديث الســابقين مــنهم واللاحقــين
 .أهل السنة والجماعة من الطعن والتشويه 

مـــا كتبـــه البـــوطي في كتبـــه وســـعيد حـــوى في كتبـــه   وأبـــو غـــدة  ولا تـــنس
وعزالـدين إبـراهيم مـادح الـروافض وجـامع مـدح قيـادات الإخـوان لهـم ومـا يثــيره 

الإعـــلام ) قيـــادات القطبيـــة مـــن فـــتن وحمـــلات تشـــويه ظالمـــة وافـــتراءات كاذبـــة
 على أهل السنة ( الخبيث

ـــنس  كتابـــات ســـيد قطـــب وطعنـــه في الصـــحابة وتكفـــيره لبـــب أميـــة ولا ت
وتركيـــــزه علـــــى الخليفـــــة الراشـــــد عثمـــــان ب ســـــقاا خلافتـــــه والادعـــــاء بـــــأن روح 
الإســلام قــد تحطمــت في عهــده   وأن أســس الاســلام قــد تحطمــت في عهــده 

ة واعتبـــار مســـاجدهم معابـــد وتفضـــيل تلاميـــذ ابـــن ســـبأ عليـــه   وتكفـــيره ل مـــ
 .جاهلية

كتابـــات مفـــتي عمـــان وطعنـــه في أهـــل الســـنة حقـــا    وطعنـــه في   ولا تـــنس
 . الصحابة واستشهاده بطعن سيد قطب والمودودي 

حمـــــلات محمـــــد علـــــوي مـــــالكي وعبدالل ــــــه الصـــــديق الغمـــــاري  ولا تـــــنس
بليـغ   والسقاف على أهل السنة الجماعة وحملات الديوبنديين أئمـة جماعـة الت

فــ ن كنـــت تـــئن وتتملمـــل مـــن هـــذه الطعـــون الظالمـــة الفـــاجرة علـــى أهـــل الســـنة 
 .والجماعة حقا  فأنت على صواب 
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ولكن مع الأسـف يبعـد هـذا مـا ذكرنـاه سـابقا  وأنـك تريـد السـلفيين ف نـا 
الــذي تذمــه . . . ( الإعــلام )لله وإنــا إليــه راجعــون ف نــك والل ـــه قــد وقعــت في 

 .وتحذر منه 
ت تريـــد بعلمـــاء الإســـلام هـــؤلاء المحـــاربين للســـنة ومـــنهج الســـلف وإن كنــ

والمتطـــاولين علـــى علمـــاء الأمـــة حقـــا  فـــ ن الســـلفيين ينتقـــدونهم ويـــردون بغـــيهم 
على الإسلام وتحـريفهم لـه ويـردون تطـاولهم علـى أهلـه كـل ذلـك بـالحق والعلـم 
م  والحجة والبرهان سالكين في ذلك طريق السلف الصالح ومن سار على دربه

كــابن تيميــة وابــن القـــيم وابــن عبــدالوهاب ونظــرائهم مـــن دعــاة الحــق وأنصـــار 
 . الدين والشجى في نحور أهل البدع والضلال 

هل يتعلمو  من شيخ الإسلام ابن تيمية ومن عل  رريقته )) : ـ وقولك  3
من أهل السنة والجماعة الحقيقيين الذين يوالو  أهل الإسلام ويجعلو  عـداءهم 

 (( .أهل الكفرا فقط في 
ــــتي ألفــــت : أقــــول  ــــد بهــــذه النصــــيحة تلــــك الجماعــــات ال مــــا أظنــــك تري

الكتاب هذا للذب عنها لأن لهم أئمة حقيقيون غير ابن تيمية وأئمـة السـلف 
 .ولهم مناهج تخاصم وتضاد منهج ابن تيمية 

مرحبا  بمنهج أهل السـنة والجماعـة الحقيقيـين فـ نهم لا : ويقول السلفيون 
 .بديلا يرضون به

ما مـن نـبي بعثـه الل ــه في أمـة قبلـي : )ـ ز  فمن أصول هذا المنهج قوله ـ 
إلا كــان لــه مــن أمتــه حواريــون وأصــحاب يأخــذون بســنته ويقتــدون بــأمره   ثم 
إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون   ويفعلـون مـا لايـؤمرون   
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فهـــو مـــؤمن ومـــن  فمـــن جاهـــدهم بيـــده فهـــو مـــؤمن   ومـــن جاهـــدهم بلســـانه

 .( 1)(جاهدهم بقلبه فهو مؤمن
كُنْعععتُم  ذَيعععر أمُـعععأْ أذرْجًعععتْ لَّنـعععا  تَعععَمُرُوَ  }: وقـــول الل ــــه تعـــالى 

نُوَ  َالله   {َالمعرُون وَتنهو  زَ  للمنكر وَتؤم 
والبدع ولا سيما الشركية والكفرية من هـذا المنكـر وإن كـان السـلفيون لا 

 .  والمعروف يأتى على رأس قائمته التوحيديكفرون إلا بعد قيام الحجة 
 .وتذك ر ضرب عمر لصبيغ ونفيه له 

 .وبراءة ابن عمر من القدرية 
  وفي ذلــك ز  وقتــل علــى ومــن معــه مــن الصــحابة للخــوار  بــأمر النــبي

 .أحاديث كثيرة رواها الأئمة منهم البخاري ومسلم
والتســبي  وتــذك ر موقــف ابــن مســعود وأبي موســى مــن أهــل حلــق الــذكر 

 .بالحصى 
 . واقرأ كتاب خلق أفعال العباد للبخاري 

 .وكتاب السنة لعبدالل ـه بن أحمد 
 .والسنة للخلال التي دون فيها أقوال أحمد وأقوال السلف 

واقـــرأ الشـــريعة للآجـــري وشـــرح أصـــول الســـنة للآلكـــائي والابـــانتين لابـــن 
 .بطة

لابـــن خزيمــــة ومقدمــــة وأصـــول الاعتقــــاد لأبي حـــا  وأبي زرعــــة والتوحيــــد 
شــرح الســنة للبغــوي وغــير ذلــك كثــير واقــرأ كتــب ابــن تيميــة وابــن القــيم وابــن 
عبــدالوهاب مــن منطلــق ســلفي لا مــن منطلــق سياســي ولا منطلــق عــاطفي   

 . وستدرك أن السلفيين قد أخذوا بهذا المنهج السلفي السب الحقيقي 
                     

 ( .71ـ1/69( )81)صحي  مسلم كتاب الإيمان حديث ( 1)
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 .الحقيقين وأنهم على طريقة ابن تيمية وعلى طريقة أهل السنة 
عنــد أهــل الســـنة الصــاعقة علـــى  وأحــب أ  أتحفــك بهـــذه التحفــة الطيبـــة

 .أهل البدع ومن يدافع ويذب عنهم 
( باب مجانبة أهل الأهواء) قال البغوي ـ رحمه الله في مقدمة شر  السنة ـ

وساق الآيات والأحاديث والآثار تحـت هـذا العنـوان في ذم البـدع وفيهـا ننقـول 
وقــــد مضــــت  )): ثم قــــال . . . تضــــليل لــــبعض أهــــل البــــدع   وفيهــــا تكفــــير و 

الصــــحابة والتــــابعون وأتبــــاعهم وعلمــــاء الســــنة علىهــــذا مجمعــــين متفقــــين علــــى 
ـــــا أن الصـــــحابة ( 1)(معـــــاداة أهـــــل البدعـــــة ومهـــــاجرتهم ـــــذكر لن فهـــــذا البغـــــوي ي

 .والتابعين مجمعون متفقون على معاداة أهل البدع ومهاجرتهم 
صــــدق نقلــــه كمــــا قبــــل الســــلفيون ذلــــك فهــــل تقبــــل هــــذه النصــــيحة وت

 ! وصدقوه؟
فـــ ذا عجـــز أحـــد عـــن اتبـــاع طريـــق أهـــل الســـنة الحقيقيـــين وعلـــى رأســـهم 
الصــحابة والتــابعون وأتبــاعهم   فــلا يجــوز لــه أن ينســب إلــيهم مــذهبا يتــبرؤون 

 . منه   وواقعه على خلافهم ودينهم لا يرضاه
اروا علـى طريـق كما لا يجوز أن تشن المعارك الطاحنة ضدهم إن هم سـ

الســـلف الكـــرام في نقـــد أهـــل البـــدع وبيـــان مـــا في بـــدعهم مـــن مخالفـــة للكتـــاب 
والســنة ومــنهج الســلف الكــرام وجعــل عملهــم هــذا ســبا وشــتما وعــداء لعلمــاء 

وهم في واقع أمرهم لم ينتقدوا إلا أئمة البدع والضلال وقـادة الفـتن . الإسلام 
 .والمحن 

                     
 ( .1/227)شرح السنة ( 1)



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   جـمـاعة  واحدة لا جـمـاعات وصــراط  واحد  لا عشرات                                                                  [92]      ـــــ
الـراد علـى  )) :م شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة الإمـابقول هذا : ثانياً وأتحفك 

الذب عـن السـنة أفضـل مـن : أهل البدع مجاهد حتى كان يحم بن يحم يقول 
 .( 1)((الجهاد 

فــلا يجــوز أن يســـمى ســب ابا  ولا شـــت اما  وإلا فبهــذا المنطـــق المغــالط يكـــون 
ابــن تيميــة والســلف ســبابين شــتامين لعلمــاء الأمــة وعلــى رأســهم جهــم وبشــر 

ريســي وعمــرو بــن عبيــد   وقــد رد ابــن تيميــة علــى أنبــل مــن هــؤلاء مثــل ابــن  الم
 .كلاب والأشعري والباقلاني وابن القشيري بل والبيهقي والغزالي 

فــأين مــن ينتقــدهم ! فهــل نقــول إنــه ســب وشــتم علمــاء أمــة الإســلام ؟
 !اليوم السلفيون من هؤلاء ؟

 :ويقول ابن تيمية في أهل البدع 
البــدع مــن أهــل الكــلام وغــيرهم كمــا قــال ـ يعــب الإمــام فهــؤلاء أهــل )) 

. أحمـد ـ مختلفـون في الكتـاب مخـالفون للكتـاب متفقـون علـى مفارقـة الكتـاب 
وتصديق ما ذكره أنك لا تجد طائفة منهم توافـق الكتـاب والسـنة فيمـا جعلـوه 

طائفة أصول دين لهم فهي أصول دينهم الـذي هـم  (2)أصول دينهمي بل لكل
هــي أصــول الــدين الــذي بعــث الل ـــه بــه رســوله صلىالل ـــه عليــه وســلم  عليــه لــيس

وأنـــزل بـــه كتابـــه  ومـــا هـــم عليـــه مـــن الـــدين لـــيس كلـــه موافقـــا  للرســـول ولا كلـــه 
مخالفــا لــهي بــل بعضــه موافــق وبعضــه مخــالف بمنزلــة أهــل الكتــاب الــذين لبســوا 

 (.3)((الحق بالباطل
 .وساق الآيات في هذا المعنى 

                     
 ( .12)نقض المنطق ص ( 1)
 ( .بكل)في الأصل  (2)
 ( .192)كتاب النبوات ص ( 3)
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ل ـه بعد أن أجمل بيان من يجوز جرحهم وبيـان حـالهم واعتـبر وقال رحمه ال
 :ذلك من النصيحة 

 وإذا كان النص  واجبا  في المصالح الدينية الخاصة والعامة  ))
ـ مثــل نقلــة الحــديث الــذين يغلطــون أو يكــذبون كمــا قــال يحــم بــن  1
ســـألت مالكــا  والثـــوري والليــث بـــن ســعد أظنـــه والأوزاعــي عـــن الرجـــل : ســعيد

 يتهم في الحديث أو لا يحف  ؟ 
 .فقالوا بين أمره 

 :وقال بعضهم لأحمد بن حنبل إنه يثقل علي  أن أقول 
 . فلان كذا وفلان كذا 

 . إذا سكت أنت وسكت أنا فمتى يعرف الجاهل الصحي  : فقال 
ـ ومثـــل أئمـــة البـــدع مـــن أهـــل المقـــالات المخالفـــة للكتـــاب والســـنة  2

 . اب والسنة والعبادات المخالفة للكت
 .ف ن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين 

أحـــب : الرجـــل يصــوم ويصـــلى ويعتكـــف : حــتى قيـــل لأحمـــد بــن حنبـــل 
 إليك أو يتكلم في أهل البدع ؟ 

وإذا تكلم في أهل . وصلى واعتكف ف نما هو لنفسه ( 1)إذا صام: فقال 
 .هذا أفضل . البدع ف نما هو للمسلمين

 أن نفـع هـذا عـام للمسـلمين في ديـنهم مـن جـنس الجهـاد في ســبيل فبـين
 .الله

إذ تطهير سبيل الل ـه ودينه ومنهاجه وشـرعته ودفـع بغـي هـؤلاء وعـدوانهم 
 .على ذلك واجب على الكفاية باتفاق المسلمين 

                     
 .في الأصل إذا قام والظاهر أنه خطأ ( 1)
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ولولا من يقيمه الل ــه لـدفع ضـرر هـؤلاء لفسـد الـدين وكـان فسـاده أعظـم 

 .عدو من أهل الحرب من فساد استيلاء ال
ف ن هؤلاء إذا استولوا لم يفسدوا القلـوب ومـا فيهـا مـن الـدين إلا تبعـا    

 .(  1)((وأما أولئك فهم يفسدون القلوب ابتداءا   
فهــذا هــو مــنهج الســلف الصــالح في أن نقــد أهــل البــدع وغــيرهم إنمــا هــو 
داة مــن بـــاب النصــيحة لا مـــن بــاب الغيبـــة ولا مــن بـــاب الســب والشـــتم ومعـــا

 .العلماء وهو واجب باتفاق السلف 
 .وهو أفضل من التطوع بالصلاة والصيام والاعتكاف 

 .وهو من جنس الجهاد 
 .وعند بعض السلف أفضل من الجهاد 

 .وهو تطهير لدين الل ـه ولسبيله وشرعه ومنهاجه 
وهــــو دفــــع لبغــــي وعــــدوان أهــــل البــــدع علــــى ســــبيل الل ـــــه ودينــــه وشــــرعه 

وفســاد  هــذا البغــي والعــدوان مــن أهــل البــدع علــى ديــن الل ـــه ومنهاجــه وإفســاد 
 .ومنهاجه أعظم من فساد استيلاء العدو من أهل الحرب 

فالبون شاسع جدا  بين من يرى نقد أهل البدع سـبا  وشـتما  ويغـالط فـلا 
يراهم مبتدعين ويذب عنهم أكثر مما يذبون عن أنفسهم ويخاصـم فـيهم أكثـر 

 .م مما يخاصمون عن أنفسه
البــون شاســع جــدا  وعميــق بــين هــذا الصــنف مــن النــاس ومــنهجهم وبــين 

 .السلف الصالح ومنهجهم 

                     
 .تحقيق محمد رشيد رضا( 5/111)مجموع الرسائل والمسائل ( 1)
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فهل يجوز لمسلم أن يؤلف كتابا  باسم ابن تيمية يـوهم النـاس بـه أن هـذا 
الإمـــام الـــذي أفـــنى حياتـــه في كفـــاح البـــدع وأهلهـــا يجيـــز تعـــدد الجماعـــات أي 

 !الفرق؟
ير ديـــن الل ــــه وحمايتـــه مـــن البـــدع ويـــوهم أن جهـــاد أهـــل الســـنة في تطهـــ 

  وأن طريـــق ابـــن تيميـــة وأهـــل !والضـــلال ســـب وشـــتم لعلمـــاء أمـــة الإســـلام ؟
الســـنة الحقيقيـــين يوالـــون أهـــل الإســـلام أي أهـــل البـــدع مـــن الرفاعيـــة والقادريـــة 
والتجانيــة والمرغنيــة   أو تجمعــات هــذه الفــرق في التنظــيم الإخــواني أو التبليغــي 

مثالهم إلا الحب الخالس والعداء كله فقـط لأهـل الكفـران فليس لكل هؤلاء وأ
 !.؟

إن الســـلف في الســـابق وأتبـــاعهم في اللاحـــق لا يعرفـــون هـــذا المـــنهج إلا 
 .عن عبدالرحمن عبدالخالق 

الحــم يــا عبــدالرحمن أكبــر مــن الســماوات والأر  ، وأكبــر مــن الطوائــف 
 .التي تدافع عنها 

 .  وهو أحب إلينا من الأبناء والعشائر
فلا يمكن أن نسكت عن طائفـة أو حـزب يحـرف ديـن الل ــه بـل سنصـدع 

 .بالحق إن شاء الل ـه   ونسأل الل ـه أن يكتب ذلك في صفحات حسناتنا
ولا يضــــيرنا أن يقــــول هــــذا  أو ذاك إن هــــذا ســــب وشــــتم   فهــــذا مــــن 

 .الإرهاب الفكري والإعلام الباطل الذي يمقته الل ـه وملائكته والمؤمنون 
فوالل ـــه إنــه لا يجــوز مداهنــة أهــل البــدع والســكوت عــنهم فكيــف بالــدفاع 

 .عنهم بالباطل ومخالفة منهج الل ـه الحق من أجلهم 
أما جهاد شيخ الإسلام للتتار ف ن السلفيين ولله الحمد لا يتخلفون عن 

 . جهاد عدو يحتل أرض الإسلام 
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شاركة فيه وعلى رأسهم وما من قضية جهاد إلا ولهم القدح المعلى في الم

الشــيخ ابــن بــاز حفظــه الل ـــه ومتــع لياتــه فكــم وقــف هــو والســلفيون في الجزيــرة 
وغيرهـــــا وفي باكســـــتان وأفغانســـــتان رغـــــم الأذى الـــــذي كـــــانوا يواجهونـــــه مـــــن 

 .الأحزاب السياسية والطوائف الخرافية مما هو معروف متواتر
توحيـد  وحامـل رايتـه أهـل وابن تيمية في جهاده للتتار إنما كان منطلقه ال

ــــوريين فمــــا كــــانوا يحظــــون إلا  ــــدي القب ــــة الجهــــاد بأي ــــد   ولمــــا كانــــت راي التوحي
 .بالهزائم

قــال رحمــه الل ـــه في معــرض إبطالــه للاســتغاثة والاســتعانة والاســتعاذة بغــير 
 : الل ـه وبيان أنها من الشرك 

جـــوا حـــتى إن العـــدو الخـــار  عـــن شـــريعة الإســـلام لمـــا قـــدم دمشـــق خر  ))
يســتغيثون بــالموتى عنــد القبــور الــتي يرجــون عنــدها كشــف ضــرهم وقــال بعــض 

 : الشعراء 
 يا خائفين من التتر       لوذوا بقبر أبي عمر  
 .عوذوا بقبر أبي عمر       ينجيكم من الضرر:   أو قال  

هــــؤلاء الــــذين تســــتغيثون بهــــم لــــو كــــانوا معكــــم في القتــــال : فقلــــت لهــــم 
مــن انهـــزم مــن المســـلمين يــوم أحـــد ف نــه كـــان قــد قضـــي أن  لانهزمــوا كمــا انهـــزم

العســــكر ينكســــر لأســــباب اقتضــــت ذلــــك   ولحكمــــة كانــــت لله عزوجــــل في 
 .ذلك

ولهــذا كــان أهــل المعرفــة بالــدين والمكاشــفة لم يقــاتلوا في تلــك المــرة لعــدم 
الــذي أمــر الل ـــه بــه ورســوله ولمــا يحصــل في ذلــك مــن الفســاد  (1)القتــال الشــرعي

ء النصـــرة المطلوبـــة مـــن القتـــال   فـــلا يكـــون فيـــه ثـــواب الـــدنيا ولا ثـــواب وانتفـــا
                     

 .يعتبر شيخ الإسلام حمل القبوريين راية الجهاد قتالا غير شرعي ( 1)
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الآخرة  لمن عـرف هـذا وهـذا  وإن كـان كثـير مـن القـائلين الـذين اعتقـدوا هـذا 
 .قتالا شرعيا أجروا على نياتهم 

فلمـــا كــــان بعـــد ذلــــك جعلنـــا نــــأمر النـــاس بــــ خلاص الـــدين لله عزوجــــل 
إيـاه   ولا يسـتغيثون بملـك مقـرب ولا نـبي  والاستغاثة به وأنهم لا يستغيثون إلا
َُ لَكُععم }: مرســل كمــا قــال تعــالى يــوم بــدر  كُععمْ فَاسْععتَجَا ََ َُوَ  رَ يْ َْ تَسْععتَغ   {.ل

فلمــا أصــل  النــاس أمــورهم وصــدقوا في الاســتغاثة بــربهم نصــرهم علــى عــدوهم 
قيـق نصرا  عزيزا  ولم ينهزم التتار مثل هذا الهزيمة قبل ذلـك أصـلا لمـا صـ  مـن تح

توحيدالل ــــه تعـــالى وطاعـــة رســـوله مـــالم يكـــن قبـــل ذلـــك فـــ ن الل ــــه ينصـــر رســـوله 
 .( 1)((والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد 

ولعل الشيخ عبدالرحمن يذكر ولم ينس موقـف هـذه الجماعـات الإسـلامية 
مـــن غـــأو التتـــار الجـــدد جـــيل صـــدام الملحـــد للكويـــت وحشـــده هـــؤلاء الهمـــج 

 .وحوش عل  حدود المملكة العربية السعودية بلاد التوحيد والسنة ال
 ! هل هبت هذه الجماعات لحماية بلاد التوحيد والحرمين ؟

أم هبـــت لنصـــرة زعـــيم التتـــار الجـــدد بالمظـــاهرات والمـــؤتمرات وتهيـــيج أهـــل 
البــدع والأحــزاب الكــافرة علــى بــلاد التوحيــد ولتأييــد هــؤلاء التتــار   والشــهادة 

ن جهـــادهم جهــاد إســـلامي وصـــدام بطــل إســـلامي  وأن علـــى جيـــوه لهــم بـــأ
الـدول الكـافرة الـتي كانـت علـى كفرهـا أرحـم بأهـل الجزيـرة المـؤمنين الموحـدين ـ 
مـن هـذه الجماعـات ـ أن ترحـل وأن علـى جيـوه الـدول الإسـلامية أن ترحــل 
عن الجزيـرة   وأن علـى الشـعوب الإسـلامية أن تضـغط علـى حكوماتهـا لتنفيـذ 

المطالــب الــتي تطالــب بهــا هــذه الجماعــات والــتي تــرب كثــير مــنهم في أوربــا  هــذه

                     
 ( .379ـ  377)ي ص كتاب الرد على البكر ( 1)
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وأمريكــــا وعــــادوا بأضــــعاف مــــا يحملــــه خريجــــي الجامعــــات الإســــلامية في بــــلاد 

 .الإسلام من العلم وبأضعاف ما  عندهم من الخلق 
وبيــــنهم قيــــادات الجهــــاد الأفغــــاني الــــذين وقفــــت معهــــم الجزيــــرة بأبنائهــــا 

 .حكومات وشعوبا  سنين طويلة  وأموالها الطائلة
وكم وقفوا قبل هـذا الحـدث مؤيـدين لدولـة الـرفض في حربهـا ضـد العـراق 
وكـــان صـــدام في حربـــه ضـــد الـــروافض عنـــدهم كـــافرا    فلمـــا وجـــه حرابـــه لـــبلاد 
التوحيــــد أصــــب  عبدالل ـــــه المــــؤمن المجاهــــد البطــــل   والــــذين يعيشــــون مــــن هــــذه 

لك في نصــــرة صــــدام بتحــــرما الاســــتعانة الجماعــــات في الجزيــــرة لم يقصــــروا كــــذ
 .وتهييج الشباب وتأليبهم على الدولة السعودية وعلى علمائها وفتاواهم 

يقـول شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة ـ رحمـه الل ــه ـ في التحـزب الـذي يتضـاءل 
 :أمام تحزب ما يسمى بالجماعات الإسلامية القائمة اليوم 

ــــوا النــــاس ويف )) ــــنهم العــــداوة ولــــيس للمعلمــــين أن يحزب علــــوا مــــا يلقــــي بي
 والبغضاء بل يكونون مثل الأخوة المتعاونين علـى الـبر والتقـوى كمـا قـال تعـالى

 {وَتَعَععاونول زَََّععي للَععر  وللتـاععوَأ ولا تَعَععاوَنُول زََّععي لنَععم وللعععدوَل }
ـــه علـــى كـــل مـــا يريـــده  ولـــيس لأحـــد مـــنهم أن يأخـــذ علـــى أحـــد عهـــدا  بموافقت

اداة مـــن يعاديـــه   بـــل مـــن فعـــل هـــذا كـــان مـــن جـــنس ومـــوالاة مـــن يواليـــه ومعـــ
جنكــز خــان وأمثالــه الــذين يجعلــون مــن وافقهــم صــديقا  واليــا   ومــن خــالفهم 
عـــدوا باغيـــا  بـــل علـــيهم وعلـــى أتبـــاعهم عهـــد الل ــــه ورســـوله بـــأن يطيعـــوا الل ــــه 
ورسوله ويفعلوا ما أمر الل ــه ورسـوله فـ ن كـان أسـتاذ أحـد مظلومـا  نصـره   وإن  

 : ن ظالما  لم يعاونه على الظلم بل يمنعه منه كما ثبت في الصحي  أنه قال كا
أنصــره مظلومــا  : يــا رســول الل ـــه : قيــل . انصــر أخــاك ظالمــا  أو مظلومــا  )

 ( .قال تمنعه من الظلم فذلك نصرك إياه. فكيف أنصره ظالما  ؟
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مة وإذا وقـع بـين مسـلم ومسـلم أو تلميــذ وتلميـذ أو معلـم وتلميـذ خصــو 
ومشــاجرة لم يجــز لأحــد أن يعــين أحــد ا حــتى يعلــم الحــق   فــلا يعاونــه بجهــل 
ولا بهــوى   بــل ينظـــر في الأمــر   فـــ ذا تبــين لــه الحـــق أعــان المحـــق منهمــا علـــى 
المبطــل ســواء كــان المحــق مــن أصــحابه أو أصــحاب غــيره   وســواء كــان المبطــل 

ه وحـــده وطاعـــة مـــن أصـــحابه أو أصـــحاب غـــيره   فيكـــون المقصـــود عبـــادة الل ــــ
 . . .رسوله واتباع الحق والقيام بالقسط 

ومــن مــال مــع صــاحبه ـ ســواء كــان الحــق لــه أو عليــه فقــد حكــم لكــم 
الجاهليـة وخــر  عــن حكـم الل ـــه ورســوله والواجــب علـيهم جميعــا أن يكونــوا يــدا  
واحدة مع المحق على المبطـل فيكـون المعظـم عنـدهم مـن عظمـه الل ــه ورسـوله   

م عنــــدهم مــــن قدمــــه الل ـــــه ورســــوله   والمحبــــوب عنــــدهم مــــن أحبــــه الل ـــــه والمقــــد
ورسوله  والمهان عندهم من أهانه الل ـه ورسولهي لسب ما يرضـي الل ــه ورسـوله 
لا لســـب الأهـــواء   ف نـــه مـــن يطـــع الل ــــه ورســـوله فقـــد رشـــد ومـــن يعـــس الل ــــه 

 . ((ورسوله ف نه لا يضر إلا نفسه 
لذي علـيهم اعتمـاده   وحينئـذ فـلا حاجـة إلى تفـرقهم فهذا هو الأصل ا

 : وتشيعهم   ف ن الل ـه تعالى يقول 
نهُم في شَيَ}  يَعاً لسَتَ م  يْنَهُم وكَانُول ش  يَْ  فَرـاُول د   َ  { ل ـ لل

ععععد } : وقـــال تعـــالى  ََ ولا تَكونُعععول كَالعععَيَ  تَوَرـاُعععول وَلذتََّوُعععول مععع  

ينَات ََ  (.1)(( {مَاجَاَتهم لل
ف ذا كان هذا في حق المعلمين الذين ليس لهم مناهج ولا برامج ولا بدع 
ــــون وعليهــــا  ــــاهجهم ثم عليهــــا يوال ــــرامجهم ومن ــــدعوة إليهــــا ب تقــــوم لخــــدمتها وال
يعـــادون ويقبلـــون ويرفضـــون فكيـــف بالجماعـــات أي الفـــرق والأحـــزاب القائمـــة 
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 جـمـاعة  واحدة لا جـمـاعات وصــراط  واحد  لا عشرات                                                                  [111]    
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تبليـغ وحــزب علـى هـذه المنـاهج والـبرامج ومـا يتبعهــا مثـل جماعـات الإخـوان وال
التحريـر   وحـزب حكمـت يـار   وحـزب سـياف   وحـزب الجمعيـة الإسـلامية 
  وحزب صبغة الل ــه   وحـزب جـيلاني  وحـزب الـترابي ي  فكـم لهـذه الأحـزاب 

 !من الأضرار والأخطار ؟
 

وكـــم ترتـــب علـــى وجودهـــا ومـــا هـــي عليـــه مـــن بـــدع وتحـــزب مـــن مضـــار 
 ! قها بل وجهادها ؟ومفاسد انعكس ضررها على عقائد الأمة وأخلا

 
ثم يــأئ مــن يقحــم شــيخ الإســلام ابــن تيميــة ومــنهج الســلف في خضــم 
هــــذه الأباطيــــل المهلكــــة ل مــــة في دينهــــا ودنياهــــا ليــــبررا وجودهــــا واســــتمرارها 
وليجعـــل مـــن ابـــن تيميـــة والمـــنهج الســـلفي خصـــمين لمـــن يســـتنكر هـــذا الباطـــل 

هج الســلفي ولا بــن تيميــة ومــن المخــالف لكتــاب الل ـــه ولســنة رســول الل ـــه والمــن
 .سبقه ومن تلاه من علماء السنة والحق

وهــل يســتطيع أحــد اليــوم أن يثبــت أي جماعــة مــن هــذه الجماعــات الــتي 
يدافع عنها عبدالرحمن تلتزم بما في هذه الفتوى من العـدل والإنصـاف والمـوالاة 

 .والمعاداة ؟
 !ونصرة المظلوم على الظالم ؟
ز التحـــزب والتعصـــب الموجـــودين بقـــوة في هـــذه وهـــل هنـــاك أي عـــالم يجيـــ

 : الجماعات التي تلتزم مذهب الشاعر الجاهلي 
 ومَا أنا إلا من غَأيةَ إ  غَوت      غَويت وإ  تَرشُد غأيةَ أرشُد   

واعتقـــــد أن الأشـــــاعرة أعلـــــم بالل ــــــه وبدينـــــه وأتقـــــى مـــــن كثـــــير مـــــن هـــــذه 
 .الجماعات القائمة اليوم على البدع والتحزب 
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 : ع ذلك يعتبرهم ابن تيمية من فرق التجهم ثم يقول وم
وأمـــا مـــن قـــال مـــنهم بكتـــاب الإبانـــة الـــذي صـــنفه الأشـــعري في آخـــر  ))

عمــره ولم يظهــر مقالــة تنــاقض ذلــك   فهــذا يعــد مــن أهــل الســنة   لكــن مجــرد 
 .( 1)((الانتساب إلى الأشعري بدعة

 : ويقول في أبي محمد ابن عبدالسلام 
لهــؤلاء الجهميــة الكلابيــة ـ كصــاحب هــذا الكــلام ـ أبي وأيضــا فيقــال  ))

محمـد وأمثالـه ـ كيـف تـدعون طريقـة السـلف وغايـة مـا عنـد السـلف أن يكونـوا 
 ؟ ز  موافقين لرسول الل ـه 

 ف ن عامة ما عند السلف من العلـم والإيمـان هـو مـا اسـتفادوه مـن نبـيهم 

داهم به إلى صراا العزيـز الذي أخرجهم الل ـه به من الظلمات إلى النور وهز 
وأبــو محمــد وأمثالــه قــد : ثم قــال . وســاق آيــات في هــذا المعــنى . . . الحميــد 

إن الرســـول لم يبـــين الحـــق في بـــاب : ســـلكوا مســـلك الملاحـــدة الـــذين يقولـــون 
التوحيد ولا بين للناس ما هو الأمر عليـه في نفسـه   بـل أظهـر للنـاس خـلاف 

 .(2)((كان غير عالم به   الحق   والحق إما كتمه وإما أنه
كيف لو عاه ابن تيمية إلى أن رأى مثل جماعة التبليـغ الـتي تبـايع علـى 
أربع طرق صوفية  فيها الحلول ووحدة الوجود والغلـو في الأوليـاء واعتقـاد أنهـم 
يعلمــــون الغيـــــب ويتصـــــرفون في الكـــــون هـــــذا بالإضـــــافة إلى عقيـــــدة أبي محمـــــد 

 !وأمثاله؟
خـــوان المســـلمين وفـــيهم هـــذه البلايـــا وزيـــادة كيـــف لـــو رأى جماعـــات الإ

 !تولي الروافض والدعوة إلى وحدة الأديان ومؤاخاة النصارى ؟
                     

 ( .359ـ6/358)مجموع الفتاوى ( 1)
 ( .159ـ4/158)مجموع الفتاوى ( 2)
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كيف لو عاه حـتى رآى مثـل عبـدالرحمن بـن عبـدالخالق وهـو مسـتميت 
في الــــدفاع عــــن هــــذه الطوائــــف ويشــــوه أتبــــاع المــــنهج الســــلفي انتصــــارا  لهــــذه 

يـــد أن يصـــنفهم في الفـــرق مثـــل الطوائـــف ويقـــيم الـــدنيا ويقعـــدها علـــى مـــن ير 
 !المعتزلة والخوار  ؟

كيف لو عاه فرأى شبابا يرتدي برداء أهل السـنة والجماعـة وهـو يـوالي 
هذه الفرق كلها ويعادي ويخاصم أهل السنة ويدافع عمن يقرر وحدة الوجـود 

 !ويقول بخلق القرآن ويقول بالاشتراكية ؟
 

مـر وعثمـان وعلـي والصـحابة بل كيف لـو رأى رسـولن الل ــه وأبـو بكـر وع
والتــابعون وأئمــة الهــدى مالــك والأوزاعــي والســفيانان والحمــادان والرازيــان أبــو 
زرعة وأبو حا  والبخاري ومسلم وابـن خزيمـة وغـيرهم وغـيرهم   كيـف لـو رأوا 
هــؤلاء وهـــم يتولــون هـــذه الجماعــات وقاداتهـــا وفــيهم مـــن الأمــراض مـــا ذكرنـــاه 

اة أهــــل الســــنة وتوجيــــه الطعنــــات والتفــــنن في عــــنهم ثم لا يخجلــــون مــــن معــــاد
 !الأكاذيب والاشاعات ضدهم ؟

 
كيــف لــو رأى ابــن تيميــة عبــدالرحمن عبــدالخالق وهــو يؤلــف المؤلفــات في 
المحاماة عن أهل البدع ويسدد الضربات إلى أهـل السـنة مـن أجلهـم بـل يؤلـف  

مــن كبــار   كــأن ابــن تيميــة  ابــن تيميــة ومشــروعية العمــل الجمــاعيكتابــا باســم 
الــدعاة إلى تفريــق الأمــة ومــن كبــار المنــافحين عــن أهــل البــدع والضــلال   ومــن  

 .كبار المحاربين لأهل السنة من أجلهم 
 لقد هَأُلت حت  بداَ من هُأَالها      كِلاهَا وحت  سَامَها كُل مُفْلِس
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 : قال عبدالرحمن عبدالخالق في مقدمته 

طائفـــة مـــن هـــذه الأمـــة علـــى الحـــق ظـــاهرين والحمـــد لله علـــى أنـــه أقـــام  ))
مقــاتلين لأعــداء الل ـــه مجاهــدين في ســبيله لا يخــافون في الل ـــه لومــة لائــم   حــتى 
يقاتـــــل آخـــــرهم الـــــدجال ونســـــأل الل ــــــه أن يجعلنـــــا مـــــن هـــــذه الطائفـــــة الظـــــافرة 

 . ((المنصورة
الظاهر أنه يقصد بهذه الطائفة الجماعات التي يـدافع عنهـا ويؤلـف هـذه 

ويبعد جـدا  أن يـدخل فـيهم مـن . لكتب للاشادة بوجودها وجهادها وآثارها ا
 .ينتقد هذه الجماعات وما فيها من بدع وتحزب جاهلي 

وبعد فقد بينا في كتاب مشروعية العمل الجماعي لـول الل ــه  )): ثم قال 
وقوتــه الأدلــة الواقعيــة الكافيــة علــى مشــروعية العمــل الجمــاعي الــذي يــراد مــن 

ئــه قضــاء فريضــة كفائيــة كالقتــال في ســبيل الل ـــه أو الأمــر بــالمعروف والنهــي ورا
عــــن المنكــــر أو تعلــــيم العلــــم ونشــــر الإســــلام أو بنــــاء مؤسســــات الــــدين مــــن 

 .مساجد ومدارس 
وذكرنـــا مـــبررات هـــذه العمـــل ممـــا يجعـــل علـــى كـــل مســـلم متبصـــر وجـــوب 

القـــرآن  الالــراا فيـــه حيـــث اســـتبيحت حرمـــات المســـلمين   وضـــيعت أحكـــام
ونشأت أجيال من أبناء الإسـلام علـى غـير الملـة   وغزانـا العـدو في عقـر دارنـا 

فأصـــــب  لزامـــــا  علـــــى المســـــلمين . . . واســـــتباح نســـــاءنا وأطفالنـــــا ومقدســـــاتنا 

 سادســـــاً 
  أصــــول العمـــــــل الجمـــــاعي
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. .. التنادي لصد عدوان أهل الكفر على ملة الإسـلام وإلا كـانوا جميعـا  آثمـين
ســـلام لا يمكـــن إلا بالتعـــاون ولمـــا كـــان صـــد هجـــوم الكفـــار هـــذا علـــى أمـــة الإ

والتظافر والتبزر والجماعة   فـ ن الجماعـة مـن أجـل ذلـك أصـبحت واجبـة مـن 
 . (1)((ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب )باب 

 : أقول 
الأدلــة . . . وقــد بي نــا )): ـ الحمــد لله الــذي جعــل عبــدالرحمن يقــول  1

عية لأنــه لا يمكــن أن يكــون مثــل ولم يقــل الأدلــة الشــر    ((. .الواقعيــة الكافيــة 
يعَاً وَلا تَوَرـاُول}قول الل ـه تعالى  مُول َمَل     جَم   {ولزتَص 

يَعاً لسْعتَ }ومثل قول الل ــه تعـالى   يَ  فَرـاُول  دينَهُم  وكَانُول ش   َ ل ـ لل

نهُم في شَيَ  { م 

ي مُسْععتَايماً فَعاتـَ  }ومثـل قـول الل ــه  عرَل   عوإُ  وَلا تَتـَ عُععول وأ ـ هَععَل ص 

َُلَ فَتَوَرـق َكم زَ  سََيَّا   {للسُ

إن الل ـه يرضى لكـم ثلاثـا ويسـخط لكـم ثلاثـا )ز ومثل قول رسول الل ـه 
  يرضــى لكــم أن تعبــدوه ولا تشــركوا بــه شــيئا    وأن تعتصــموا لبــل الل ـــه جميعــا 

 الحديث. . .( ولا تفرقوا 
م بتقــوى الل ـــه والســمع والطاعـــة وإن أوصــيك)ز ومثــل قــول رســول الل ـــه 

تأمر عليكم عبد وإنه من يعـ  مـنكم فسـيرى اختلافـا كثـيرا    فعلـيكم بسـنتي 
وســـنة الخلفـــاء الراشـــدين المهـــديين عضـــوا عليهـــا بالنواجـــذ   وإيـــاكم ومحـــدثات 

 .( 2)(الأمور   ف ن كل بدعة ضلالة
 .وغير ذلك من النصوص القرآنية والنبوية حجة له

                     
 ( .6ـ  5)ص  (1)
 .وغيره ( 4/281)أخرجه أبو داود في سننه ( 2)
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لعبدالرحمن أن يستدل بمثل هـذه الأدلـة الشـرعية علـى مشـروعية  لا يمكن
العمــل الجمـــاعي علـــى شــكل ووضـــع الجماعـــات أو الفــرق والأحـــزاب القائمـــة 
المتنــــاحرة المتخاصــــمة في ميــــادين الــــدعوة وميــــادين الجهــــاد   والمتصــــارعة علــــى 

ـــافع والمحاربـــة لأهـــل الســـنة والجماعـــة والمؤيـــدة في  أشـــد الكراســـي والمصـــالح والمن
أوقـــات المحنـــة والمصـــفقة للطواغيـــت كمـــا فعلـــت هـــذه الجماعـــات أو الأحـــزاب 
المهلكـــة للإســـلام وأمـــة الإســـلام في أزمـــة الخلـــيج حيـــث ظهـــرت حقيقـــة هـــذه 

 .الدعوات المزيفة   والتي شوهت الإسلام بمثل هذه المواقف المخزية
وذكرنــا مــن مبــررات هــذا العمــل مــا يجعــل علــ  كــل مســلم )) : ـ قولــه  2

 ((. الخ . . . تبصر وجوب الان راط فيه حيث استبيحت حرمات المسلمين م
 .قد كان عبدالرحمن يرى العمل الجماعي من الأمور المستحبة : أقول 

ونــرى هنــا أنــه قــد جعلــه واجبــا  علــى كــل متبصــر ي فمــا أدري أيــراه مـــن 
 .فروض الأعيان أو فروض الكفايات ؟

 الخ . . . هجوم الكفار ـ أما دعوته لتنادي المسلمين لصد  3
فقـــــد تنـــــادى المســـــلمون في كـــــل مكـــــان احتلـــــه الكفـــــار قبـــــل قيـــــام هـــــذه 
الجمعيـــات وحـــرروا بلـــدانهم مـــن الاحـــتلال العســـكري مـــن المغـــرب العـــربي إلى 
أندونيســيا ولكــن  لمــا كــان جهــادهم قــد قــام علــى جهــل وعلــى عقائــد فاســدة 

ســـنموا دفـــة الحكـــم فقـــد اســـتطاع الفجـــار أن يقتطفـــوا ثمـــرات هـــذا الجهـــاد ويت
فيحكموهم بغير شرع الل ـه ولكن بلدانهم لم تقم فيها حروب وجيوه جديـدة 
متفرقــــة كمــــا حصــــل في أفغانســــتان الــــتي طــــرد منهــــا الشــــيوعي الأجنــــبي وبقــــي 

 .الشيوعيون الذين اجتلبوا العدو الشيوعي الأجنبي 
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وخلف الجي  الغازي جيوه قامت في بلادهم تقودها هـذه الجماعـات 
 يمــدحها عبــدالرحمن ويوجــب علــى المســلمين أن ينخرطــوا في مثلهــا وعلــى الــتي

 .غرارها 
ـــــب هـــــذا الكتـــــاب  ـــــدالرحمن وهـــــو يكت أصـــــول العمـــــل )وكـــــان الأولى بعب

بعـــد أن رأى مفاســـد العمـــل الجمـــاعي الـــذي يـــدعو إليـــه   وجهـــاد ( الجمـــاعي
ه الأحـزاب المتنـاحرة الـذي يـدعو إليــه أن يرجـع إلى الحـق والصـواب فيـدعو هــذ

 .الجماعات أو الفرق أن تترك تحزبها وتكتلها الفاسد 
والــذي يعــاني المســلمون مــن مضــاره ومفاســده ويشــكل علــيهم أخطــارا   

 .في المستقبل لا يعلمها إلا الل ـه 
وقـــل مثـــل ذلـــك فيمـــا يجـــري في الســـودان مـــن ضـــلال وفســـاد لا يعـــرف 

دة الأديــــان الســــودان مثلــــه حــــتى في أيــــام الحكــــم العلمــــاني مــــن دعــــوة إلى وحــــ
 (2)والقبـــور وتكـــرما للنصـــارى والـــدعوة إلى التـــبخي معهـــم (1)وتشـــييد للكنـــائس

وإهانة المسلمين وظلمهم الذي لا يوجد له نظير ومـا ذلـك إلا ثمـرة مـن ثمـرات 
الحزبيــة الــتي لا تعمــل دائمــا إلا لصــالحها فقــط ولا تعمــل لصــالح الٍإســـلام ولا 

 .لصالح المسلمين
ن أن يـــــدعو المســـــلمين إلى مـــــا دعـــــاهم إليـــــه رب كـــــان الأولى بعبـــــدالرحم

العــالمين في كتابــه ورســوله الأمــين في ســنته وعلمــاء الإســلام المخلصــون في كــل 
زمان ومكان في دعوتهم المسلمين أن يعتصموا لبل الل ـه جميعا  ولا يتفرقـوا وأن 

                     
كنيســة في هــذا العهــد القصــير مــن حكــم حــزب الــترابي   411بلــغ عــدد الكنــائس ـ كمــا بلغنــا ـ  (1)

 .الإخواني في السودان 
 (. )ومع شيعة إيران الذين يريدون القضاء على أهل السنة  (2)
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 لا يتنـازعوا فيصــيبهم الفشــل كمـا حصــل كثــيرا  ويحصــل مـا دامــوا متفــرقين شــيعا  
 .لا تجمعهم عقيدة صحيحة ولا منهج إسلامي صحي  

وأن يدعوهم كما يدعو السلفيون الأمة إلى منهج واحد وعقيـدة واحـدة 
لا أن يخاصمهم ويتكلف المبررات الواقعية المزعومة لا ستمرار هذه الجماعـات 
في متاهاتهـا ويوجـب علـى كـل متبصـر أو أعمـى الالـراا فيهـا مـن بـاب مـا لا 

 .إلا به فهو واجب يتم الواجب 
 :(المسلمو  والعمل السياسي)وقد قال ما يؤكد هذه المقولة في كتاب 

 .(1)((وأنه لا بد لكل مسلم أن ينخرا في عمل سياسي ينصر الدين))
 !فهل يجب على المسلمين أن ينقسموا إلى جماعات وفرق ؟

فإ  الجماعة من أجل ذلك واجبـة مـن بـاب )) : ولو كنت تقصد بقولك 
أن يتركـوا تحـزبهم وتفـرقهم شـيعا  لأصـبت  ((لا يتم الواجب إلا به فهو واجـبما 

المحــزي بــل كــان يجــب أن تســوق النصــوص الشــرعية الــتي ذكرنــا بعضــها  ولكــن 
ل ســـــف فـــــ ن مقصـــــود عبـــــدالرحمن شـــــيء آخـــــر يتنـــــا  مـــــع تلـــــك النصـــــوص 

ولهــذا اختفــت تمامــا   . الواضــحة الــتي تــدين مشــروعه الــذي يؤلــف فيــه الكتــب 
 .هذه النصوص في هذا الموضع  كل

ذكرنـــا أيضـــا  أن بعضـــا  مـــن أهـــل الغـــيرة علـــى  )): ـ قـــال عبـــدالرحمن  4
الإسلام قـد أسسـوا الجماعـات الدعويـة   والمؤسسـات الخيريـة مـن أجـل القيـام 
بهــــذا الأمــــر   وأن بعضــــا  مــــن هــــذه الجماعــــات والمؤسســــات قــــد عــــم خيرهــــا 

                     
 ( .76)انظر ص  (1)
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سيئا  عسى الل ـه أن يعفـو عـنهم إنـه  ونفعها  وبعضا  خلطوا عملا صالحا  وآخر
 .( 1)((غفور رحيم
لـــو كانـــت هـــذه الجماعـــات والمؤسســـات كلهـــا جماعـــات خيريـــة :  أقـــول

علــى مــنهج واحــد هــو المــنهج الإســلامي الحــق وتهــدف إلى غايــة واحــدة هــي 
إعـــلاء كلمـــة الل ــــه في الأرض فتبـــذل بســـخاء وتـــدعو بجـــد إلى الحـــق وإلى جمـــع  

ذلــك المــنهج وإلى تحقيــق تلــك الغايــة النبيلــة لمــا وجــدت  كلمــة المســلمين علــى
من كل علماء السنة والتوحيد إلا التأييد المطلق والدعم المادي والمعنوي الذي 

 .لا يقف عند حد ولكن واقع هذه الجماعات ضد هذا تماما  
فهــي جماعــات مختلفــة المنــاهج والغايــات والمقاصــد  كــل جماعــة تــدعو إلى 

تحقيــــق غاياتهــــا الــــتي تضــــر ولا تنفــــع  وتغــــرس في نفــــوس منهجهــــا  وتســــعى ل
أتباعهـــــا الحقـــــد والبغضـــــاء لكـــــل مـــــن لا ينضـــــوي تحـــــت رايتهـــــا وتفتعـــــل مـــــن 
الأكاذيــب والشــائعات الــتي تحطــم خصــومها ومخالفيهــا   وكثــير منهــا يبــالغ في 
عدائه للمسلمين فيكفرهم ويرى سفك دمائهم واستحلال أمـوالهم وأعراضـهم 

ما لا يفعله باليهود والنصارى   وعبـدالرحمن يعـرف كـل هـذا ويفعل بالمسلمين 
. 

 ((وإ  بعضاً من هذه المؤسسات قد عمَّ خيرها ونفعها: ))فكيف يقول 
 .أرني هذه المؤسسات التي توهم القار  أنه ليس فيها إلا الخير المحض 

وبعضا  خلطـوا عمـلا صـالحا  وآخـر سـيئا  عسـى الل ــه أن  )): وكيف تقول 
وعنــدهم مــن المحــدثات والبــدع والضــلال مــا لا يعلمــه إلا الل ـــه     ((عــنهميعفــو 

وعندهم من العنـاد والتمـادى في الباطـل مـا يـدفعهم إلى الاسـتمرار في بـدعهم 

                     
 ( .6)أصول العمل الجماعي ص ( 1)
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وضـــلالهم وعنـــدهم مـــن العـــداء للســـنة وأهلهـــا مـــا شـــحنوا بـــه عقـــول أتبـــاعهم 
 .وم وا به كتبهم 

ســنة ومــنهج الســلف في هــذا الأســلوب خــلاف مــا دل عليــه الكتــاب وال
 .ذم البدع وأهلها والتحذير منها 

 :( 1)ـ ثم قال عبدالرحمن 5
وقد عجبت أشد العجب لمن أفـتى بعـدم جـواز قيـام جماعـات للجهـاد  ))

والدعوة ومؤسسـات للخـير والـبر والإحسـان زاعمـين أن ذلـك لـيس مـن هـدي 
علمـاء العـاملين سيد المرسلين ولا أحد من سلف الأمة الطيبين الطاهرين ولا ال

  وأنه لا يجوز هذا مع قيام أي سلطان إسلامي   وادعوا أن هذا فرقة والفرقـة 
. وتتبعــوا ســيئات بعــض الجماعــات الدعويــة ونشــروها في كــل مكــان . عــذاب

 .انظروا هذه هي سيئبت التجمع للدعوة إلى الل ـه ونصر الدين
اهــا وكــان مــن جملــة وقــد رددنــا لمدالل ـــه علــى كــل هــذه الشــبهات بمــا عر  

ردنا أنه لم يأت في كتاب ولا سنة ولا قول لأيٍ من سلف الأمة ينهى فيه أن 
 .تتجمع جماعة من المسلمين على فعل خير وبر وتقوى 

فكيــف تؤصـــلون أصـــلا لا ســند لـــه مـــن كتــاب ولا ســـنة ولا قـــول ســـلف 
 .صالح من الأمة  

ون علــــى الــــبر إلى التعــــا (2)بــــل الكتــــاب والســــنة والإجمــــاع كلهــــم داعــــون
والتقـوى والتـبزر   والجهـاد الجمـاعي مـن أجـل رفعـة الـدين   وجعـل كلمـة الل ــه 

 .هي العليا في الأرض كلها   ودحر الباطل وأهله في كل مكان 

                     
 ( .7ـ  6)أصول العمل الجماعي ص ( 1)
 .كذا جاء في كتاب عبدالرحمن  (2)
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وقلنــا أيضــا  إن ســلفنا جميعــا لم يعرفــوا إلا الجهــاد الجمــاعي إمــا في إطـــار 
عنــده منتظــرا  الأمــر منــه الإمــام العــام الــذي كــان كــل مســلم يعتــبر نفســه جنــديا 

للخرو  والجهاد   وإمـا عـاملا في الجماعـة الخاصـة وذلـك عنـد غيبـة الإمـام أو 
ضعفه عـن القيـام بواجبـه وضـربنا مـثلا لـذلك بشـيخ الإسـلام ابـن تيميـة ـ رحمـه 

في إطار جماعة منظمة عاملة تأتمر بـأمره وتجاهـد بمشـورته ( 1)الل ـه ـ وكيف جاهد
. بجهاده أمة الإسلام كثيرا  من الأخطار التي كانت تهددها    وكيف وقى الل ـه

 . (2)((وقد جمعنا مجموعة المقالات عن شيخ الإسلام في كتاب مستقل . . 
وقــد عجبــت أشـد العجــب لمــن أفــتى بعـدم جــواز قيــام جماعــات  )): قولـه 

للجهاد والدعوة ومؤسسات للخير والبر والإحسان زاعمين أن ذلك ليس من 
 .الخ  ((. . .المرسلين  هدي سيد
 :أقول 

قـــــد ســـــبق مـــــرارا  أن الســـــلفيين أهـــــل الســـــنة حقـــــا  الـــــذين ينســـــب إلـــــيهم 
عبدالرحمن عبدالخالق هـذه الفتـاوى   لا يمنعـون مـن قيـام جمعيـات ومؤسسـات 
للـــبر والإحســـان إذا كانـــت هـــذه الجمعيـــات ذات عقيـــدة واحـــدة عقيـــدة الحـــق 

ج الحـــق ومـــنهج الأنبيـــاء ودعـــوة وعقيـــدة الأنبيـــاء وذات مـــنهج واحـــد هـــو مـــنه
 . (3)واحدة هي دعوة الل ـه ودعوة الإسلام الحق

                     
 .جاهد تحت راية إمام ( 1)
 ( .8ـ7)أصول العمل الجماعي ص  (2)
 (. )وكانت تحت راية إمام المسلمين وطاعته  (3)
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أمـــا إذا كانـــت هـــذه الجماعـــات والجمعيـــات قائمـــة علـــى عقائـــد فاســـدة 
وأغراضـــــها وتتضـــــارب  (1)ومنـــــاهج ضـــــالة وتنهـــــب أمـــــوال المســـــلمين لمصـــــالحها

ز  همناهجهــــا وبرامجهــــا وتصــــادم عقائــــدها ومناهجهــــا كتــــاب الل ـــــه وســــنة نبيــــ
ويتبـــــادلون الـــــتهم والاشـــــاعات الكاذبـــــة وتـــــدور المعـــــارك الدمويـــــة فيمـــــا بيـــــنهم 
ويجتمعــون حيــث يجمعهــم الهــوى والباطــل ضــد دعــوة الحــق ودعــاة الحــق حــتى 
يصــل بهــم الأمــر إلى حــرب الجهــاد الســلفي القــائم علــى تجمــع صــحي  وجهــاد 
صـــحي  وعقيـــدة صـــحيحة فيســـفكون دمـــاءهم ويســـقطون إمـــارتهم ويهـــدمون 

رسهم ف ن مثل هذه الجمعيات والمؤسسات قد أنكرها السلفيون بناء على مدا
ومــنهج الســلف الصــالح    ز  البراهــين الواضــحة مــن كتــاب الل ـــه وســنة رســوله

ولم يصلوا في إنكارهم هذا إلى ماقاله شيخ الٍإسلام ابن تيمية ومن معـه الـذين 
 .ير شرعي اعتبروا جهاد قوم أفضل من معظم هذه الجماعات جهادا  غ

فتـــذكر كلامـــه الـــذي نقلتـــه ســـابقا  وارجـــع مـــرة ثانيـــة إلى كتابـــه الـــرد علـــى 
 .البكري 

كيف لو قال هذا السلفيون المساكين في هذا العصر مـاذا سـيلاقون مـن 
ـــــذي يســـــميه  ـــــتي تمرســـــت علـــــى الإعـــــلام ال الأهـــــوال مـــــن هـــــذه الجماعـــــات ال

 !.؟( الإعلام الخبيث)عبدالرحمن بـ

                     
ومن المنـاهج الجانحـة في الـدعوة ) :من كتابه أصول العمل الجماعي ( 69)قال عبدالرحمن في ص ( 1)

تحويل العمل الجماعي ليكون هدفا  في ذاته يحقق المنـافع الماديـة لأصـحابه حيـث تحمـل الجماعـة أفرادهـا 
لــب علــى المراكــز والمؤسســات جاعلــة الــدين وســيلة إلى الــدنيا والــدعوة في إلى المناصــب الدنيويــة   وتتكا

 .خدمة الأفراد والإسلام صيدا  للدنيا وهذا من أعظم الفساد في الأرض والصد عن سبيل الله 
ولعله هذا أعظم ما زهد الناس في العمـل الجمـاعي عنـدما رأوا بعـض الجماعـات بـدلا مـن أن تكـون في 

 ( .الدين ليكون في خدمة دنيا أفرادهاخدمة الدين   حولت 
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عبدالرحمن الـذي يشـن علـيهم الحمـلات والغـارات بل ماذا سيلاقون من 
 !تلو الغارات ؟

لقــد كــان في عهــود الســلف لأهــل البــدع والأهــواء عبــادة وجهــاد علمــي 
ودعــــوي ومــــالي فهــــل جعــــل ذلــــك مــــن أهــــل الســــنة أئمــــة يمجــــدون جهــــادهم 
ودعــوتهم وبــذلهم ويشــيدون بهــا ويوجبــون علــى شــباب الأمــة الالــراا في هــذه 

 !.ق ـ ؟الجماعات ـ أي الفر 
وهل جند بعضهم نفسـه للانكـار والاسـتهزاء بمـن يقـول عـن هـذه الفـرق 
إنهـــا ليســـت علـــى هـــدي ســـيد المرســـلين   ولا علـــى هـــدي أحـــد مـــن الســـلف 

 !الطيبين الطاهرين ولا العلماء العاملين ؟
وهــــل هــــب دعــــاة مــــنهم ينــــافحون عــــن جماعــــات أهــــل البــــدع والضــــلال 

إن هــــذه . ن أئمــــة الســــنة فيســــتنكرون بشــــدة ويشــــجبون قــــول مــــن يقــــول مــــ
 ! .الجماعات جماعات فرقة وعذاب؟
افترقــت اليهــود إلى إحــدى وســبعين فرقــة   ز  ويســتنكرون قــول الرســول

وافترقـت النصـارى إلى اثنتــين وسـبعين فرقــة  وسـتفترق أمــتي إلى ثـلاث وســبعين 
مـن كـان : مـن هـي يـا رسـول الله؟ قـال : قالوا . فرقة كلها في النار إلا واحدة 

 .أي لا الجماعات ( هي الجماعة )وفي رواية . ى ما أنا عليه وأصحابي عل
 . ((ونشروها في كل مكان  )): قوله 
وحــتى أنــت ســخرك الل ـــه فنشــرتها في كــل مكــان مــن حيــث تقصــد :أقــول 

 . أولا تقصد   وهذا من نصر الل ـه لأهل الحق ولإقامة الحجة عليك 
لســنة علــى وجــوب دحــر البــدع ثم لا أدري هــل أنــت تجهــل اتفــاق أهــل ا

ونقــدها ونقـــد أهلهـــا والتحـــذير منهـــا ومــنهم وأن ذلـــك مـــن الجهـــاد والنصـــيحة 
 !للإسلام والمسلمين؟
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تذكر ما نقلته عن ابن تيمية ومـا نقلـه ابـن رجـب والنـووي في ذلـك وهـو 
واقـــع أهـــل الســـنة والنصـــيحة للإســـلام والمســـلمين   أمـــا غـــيرهم فلهـــم سياســـة 

 .وشأن آخر 
 (( .رددنا بحمد الله عل  كل هذه الشبهات بما عرَّاها)) : وقوله 
مـــا كـــان ولا يكـــون عنـــد أهـــل الســـنة والحـــق أن تكـــون حججهـــم :أقـــول 

ََ }داحضة وشبهات ساقطة   بل حجج دامغة من الكتاب والسـنة  وَاُعل جَعا

ل كَاَ  َ هُواَاً  ا   ََ ل ل ـ لل ا   ََ  .{ للمَقُّ وََ هَقَ لل

ع بهــا الشــيخ ابــن بــاز شــبهات عبــدالرحمن وغ رفــة  مــن لــر حججهــم دفــ
 .عبدالخالق   ف ذا باطله زاهق 

لمــاذا تراجعــت يــا عبــدالرحمن إذا كانــت أدلــة الشــيخ ابــن بــاز جــزءا  مــن  
الشــبهات الــتي لا ســند لهــا مــن هــدي ســيد المرســلين ولا مــن هــدي أحــد مــن 

 !.سلف الأمة الطيبين ؟
بــن بــاز   ولا لابــن لا يجــوز الرجــوع عــن الحــق إن كنــت علــى حــق لا لا

تيمية   ولا لأحمد بن حنبـل ولا لأحـد مثـل هـؤلاء أو أكـبر مـنهم   فـ ن الحـق 
 .فوق الجميع وأكبر من الجميع 

ــــتي تســــميها شــــبهات علــــى  ــــة الحــــق والحجــــج الدامغــــة ال إنهــــا والل ـــــه جول
 .الشبهات الباطلة المتهافتة 

ســنة ولا قــول  وكــان مــن جملــة ردنــا أنــه لم يــأت في كتــاب ولا )): وقولــه 
لأي من سلف الأمة ينهى فيه أن تتجمع جماعة من المسلمين على فعـل خـير 

 . ((وبر وتقوى 
نعم ليس هناك نس من كتاب ولا سنة ولا قول أحد من سـلف : أقول 

الأمــة ينكــر التعــاون علــى الــبر والتقــوى بــل فيهــا دعــوة حــارة إلى التعــاون علــى 
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عـى هـذه التوجيهـات وطبقوهـا فمـ وا البر والتقوى وقد كان سلف الأمة قد و 
الدنيا بـرا  وإحسـانا  لكنـه مـا كـان علـى شـكل المؤسسـات والجمعيـات الموجـودة 
الآن والــتي اســتفادتها الجمعيــات والمؤسســات الحاليــة مــن أهــل الغــرب ومــع أننــا 
نقــول بجــواز هــذه الجمعيــات القائمــة علــى الــبر والتقــوى إلا أنــك أنــت وغــيرك 

بأمثلة وصور مـن تـأريخ المسـلمين وتطبـيقهم لأعمـال الـبر يعجزون عن الاتيان 
 .والتقوى تشابه هذه الصور

ثم إنب أؤكد لك ما سبق ذكره أن الإسلام بكتابه وسنته لا يجيـز التفـرق 
والتشـــتت والتنـــابز والتنـــاحر والتهالـــك علـــى المصـــالح والاســـتئثار بهـــا والتحـــزب 

ــــون يحرمــــ ــــون مــــن التفــــرق لأجلهــــا وعلمــــاء الإســــلام كــــانوا ولا يزال ون هــــذا الل
والتحزب مهما لبس من أشكال وألوان ومهما ادعى من الاكازات لأن ذلك 
ـــــاب والســـــنة  ـــــى خـــــلاف مـــــا شـــــرعه الله وأمـــــر بـــــه مـــــن الاجتمـــــاع علىالكت عل
والاعتصام بهما عقيدة  وشريعة  ومنهجا  ومصـادم لمـا نهـى عنـه الل ــه ورسـوله مـن 

 .  وتفريق الدين وتمزيقه إلى ملل ونحل  الاختلاف وتفرق الأمة شيعا  وأحزابا  
ف ن ذلك يعرض الأمة للهلاك والعـذاب في الـدنيا والآخـرة ويزهـد أعـداء 
الإسلام في الإسلام ويشـوهه في نظـر هـؤلاء الأعـداء فيقولـون لـو كـان في هـذا 
الــدين خــير وصــلاح لمــا تفــرق أهلــه فرقــا  شــتى يعــادي بعضــهم بعضــا  ويهلــك 

لهــــذه الجماعــــات   وكمــــا هــــو حاصــــل اليــــوم في  بعضــــهم بعضــــا  كمــــا حصــــل
أفغانســتان الــتي اعطــت صــورة شــوهاء مزريــة بالإســلام إذ صــورت الحزبيــة فيهــا 
بتناحرهـــــا الوحشـــــي الهمجـــــي الإســـــلام في أحـــــط صـــــور الفوضـــــوية والوحشـــــية 

 .والهمجية وبرأ الل ـه الإسلام وأهل السنة والحق منها 
فغـــان   لوضـــع حـــد لهـــذه وجعلـــت ألـــد الأعـــداء يتـــدخلون في شـــؤون الأ

الأعمـال الهمجيــة الـتي يتصــور هـؤلاء الأعــداء أنهــم علـى نظــم افضـل مــن نظــم 
 .الإسلام وأخلاق أعلى من أخلاق الإسلام والمسلمين 
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كيــف تؤصــلو  أصــلا لا ســند لــه مــن كتــاب ولا ســنة ولا قــول )) : ثم قــال 
 (( .سلف صالح من الأمة 

الآن لم تــأت بــدليل واحــد يجيــز رمتــب بــدائها وانســلت فأنــت إلى :أقــول 
التحــزب والتفــرق الــذي تعيشــه الجماعــات الــتي تنــاف  عنهــا والكتــاب والســنة 
والاجماع كلها تدعو إلى البر والتقوى وإلى تحرما ما تدعو إليه أنت وتقوم عليه 

 .جماعات البدع والتحزب والتفرق الباطل 
 يعطيـه   ولأن ولم تعمل هذه الجماعـات لرفعـة الـدين لأن فاقـد الشـئ لا

الواقـــع يشـــهد أن كــــل جماعـــة لا تــــدعو ولا تعمـــل إلا لرفعــــة نفســـها ومبادئهــــا 
ومناهجهــا وتحــارب ديــن الل ـــه الحــق المتمثــل في المــنهج الســلفي وتحــارب دعاتــه 

 .وعلماءه ومجاهديه 
إن ســلفنا لم يعرفــوا إلا الجهــاد الجمــاعي إمــا في : وقلنــا أيضــا   )): وقولــه 

ام الــذي كــان كــل مســلم يعتــبر نفســه جنــديا منتظــرا  ل مــر منــه إطــار الإمــام العــ
للخــرو  والجهــاد  وإمــا عــاملا في الجماعــة الخاصــة وذلــك عنــد غيبــة الإمــام أو 

 . ((. . . ضعفه 
لا ينكــر أحــد مــن الســلفيين الجهــاد الجمــاعي أبــدا  وإنمــا ينكــرون :أقــول 

 .هذه التجمعات والتحزبات القائمة على الهوى والبدع 
إنــك أنــت تناضــل عــن هــذا النــوع ـ التعدديــة الحزبيــة ـ الموروثــة عــن  ثم

الغرب الديمقراطي الكافر الذي يفرض هذا اللون مـن التعـدد لتحقيـق مصـالحه 
  ويســعده جــدا  أن يعــي  المســلمون في هــذه الأوضــاع المذلــة للإســلام وأهلــه 

 فـــرق)فـــ ن الغـــرب يجـــد الســـبيل إلى ضـــرب بعضـــهم بـــبعض انطلاقـــا مـــن مبـــدأ 
 ( .تسد
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أنــت تناضــل عــن هــذه الأمــراض الفت اكــة ولــن تجــد لهــا نظــيرا  في الإســلام 
 .وما وجد من التفرق والتحزب ف ن الإسلام يبغضه وينفر منه 

وقـد ضـربنا مـثلا  لـذلك بشـيخ الإسـلام ابـن تيميـة ـ رحمـه الل ــه ـ  )): قولـه 
. .  (1)شـورتهوكيف جاهد في إطار جماعـة منظمـة عاملـة تـأتمر بـأمره وتجاهـد بم

 .الخ  ((. 
حاشــــا ابــــن تيميــــة وجهــــاده أن يكــــون في دعوتــــه وجهــــاده حجــــة :أقــــول 

لتفريــــق الأمــــة وتفرقهــــا إلى أحــــزاب وشــــيع متنــــاحرة مختلفــــة العقائــــد والأفكــــار 
والنظريــات والمنــاهج   بــل هــو كــان داعيــة إلى مــا دعــا إليــه الرســل الكــرام مــن 

لكامـل والالتـزام الكامـل بكـل مـا إخلاص الدين لله وعبادتـه وحـده والخضـوع ا
محاربـــا  لليهـــود والنصـــارى والملاحـــدة الظـــاهرين والمتســـترين ز  جـــاء بـــه الرســـول
 .بستار الإسلام 

ومحاربـــا  للشـــرك في شـــتى مظـــاهره وللبـــدع في مختلـــف صـــورها علـــى طريقـــة 
وعلى طريق الأنبيـاء والمصـلحين   فمـن اسـتجاب لـه كـان ز دعوة رسول الل ـه 

المنصورة التي لا بد لها من كيان متميز يميزها عن أهل الكفر وعـن  من الطائفة
وهذا تجمع لا بد منـه يتميـز بـه الإسـلام الصـحي  الـذي . أهل الباطل والبدع 
عــن إســلام أهــل الباطــل مــن عبــاد القبــور وعــن معطلــة ز جــاء بــه رســول الل ـــه 

ة والقدريــة الصــفات مــن الجهميــة اللابســة لبــاس الســنة وعــن غيرهــا مــن المعتزلــ
 .والروافض

فلا بـد مـن قيـام جماعـة واحـدة ترفـع رايـة الإسـلام الحـق وتتميـز عـن أهـل 
الباطــل ثم تــدعو هــذه الفــرق وتهتــف بهــم لتلتحــق بجماعــة الحــق   فــأي حجــة 
وأي دليـل في دعــوة ابـن تيميــة وجماعتـه لمــن يـدعو إلى تعــدد الجماعـات ويقرهــا 

                     
 .بل كان جهادا  ب ذن الإمام وتحت رايته  (1)
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مــلات علــى مــن يســلك في علــى ضــلالها ويهــون مــن شــأن بــدعها ويحمــل الح
دعوتـــه مســـلك الأنبيـــاء والســـلف الصـــالح   وابـــن تيميـــة الـــذي جاهـــد وناضـــل 
لتتجمع هذه الفرق بعد أن تتخلى عن باطلها وبدعها فتنصهر مع أهـل الحـق 

عععمُول }في بوتقـــة واحـــدة تحقيقـــا  لأوامـــر الل ــــه تعـــالى بمثـــل هـــذا التجمـــع  ولزْتَص 

يعَاً وَلا  ل  ـ   جَم  َْ وما شـاكل ذلـك مـن النصـوص مـن الكتـاب  {تَوَرـاُولَ مَ
 .والسنة   وقد أسلفنا بعضها 

إنه لا دليل لك ولا شبهة في عمـل ابـن تيميـة ولا يثبـت ذلـك حـتى يلـج 
لأنــك تــدعو إلى جماعــات متعــددة متنــاحرة   وأنــت . الجمــل في ســم الخيــاا 

 .جماعة واحدةتعلم ذلك وابن تيمية حياته كلها جهاد لأن تكون الأمة كلها 
 .وهذا لا نعرف أن أحدا  على وجه الأرض من أهل السنة ينكره 

 : ثم قال عبدالرحمن 
. وأما المثـال الآخـر فهـو شـيخ الإسـلام وإمـام السـلفية المعاصـرة قاطبـة  ))

الإمــام محمـــد بـــن عبــدالوهاب الـــذي أســـس جماعــة عاملـــة للـــدعوة إلى الل ــــه ولم 
لآســـتانة آنـــذاك ولا نائبـــه الشـــريف بمكـــة ولا ينتظـــر إذن خليفـــة المســـلمين في ا

أمرائه المتفرقين في كد والجزيـرة وذلـك بعـد أن عـم  الجهـل وانتشـر الشـرك وفشـا 
ولــــــذلك أســــــس شــــــيخ الإســــــلام ابــــــن . . . الزنــــــا وتركــــــت أحكــــــام الإســــــلام 

عبدالوهاب جماعة وعهـدا  وبيعـة بـل نظامـا  سياسـيا كـاملا مصـغرا  بـدأ  بالـدعوة 
ونشــــر الإســــلام وتعلــــيم أحكامـــه وانتهــــى بالقتــــال في ســــبيل الل ـــــه إلى التوحيـــد 

دفاعــا  عــن الــنفس والعقيــدة وهــو في كــل ذلــك لم يعلــن خروجــا  عــن الخلافــة   
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. . ولا أنه هو وحده الجماعة الإسلامية   وإن كان أعـداؤه قـد اتهمـوه بـذلك 
 .))(1) . 

الـــذي  (2)وأي حجـــة لـــك في عمـــل الإمـــام محمـــد بـــن عبـــدالوهاب:أقـــول 
دعـــا إلى توحيـــد الل ــــه وإخـــلاص الـــدين لـــه فاســـتجاب لـــه مـــن اســـتجاب مـــن 
القبائـــل المتفرقـــة المتنـــاحرة والواقعـــة في الشـــرك والبـــدع هـــذه الجماعـــة لا بـــد أن 
تجتمع لرفع راية التوحيد والـذب عنهـا والسـعي الحثيـث لجمـع النـاس تحـت رايـة 

 .واحدة هي راية الحق والتوحيد 
عبـدالوهاب يـدعو إلى مـا يـدعو إليـه عبـدالرحمن مـن فهل كـان محمـد بـن 

 !. قيام جماعات متعددة في شرق الأرض وغربها ؟
لـــو كـــان الإمـــام محمـــد يحمـــل فكـــر عبـــدالرحمن لمـــا رفـــع رايـــة الجهـــاد ضـــد 
جماعــات أقــرب إلى الفطــرة وأصــدق لهجــة وأفضــل أخلاقــا  مــن الجماعــات الــتي 

ـــرداءة أخلاقهـــا ينـــاف  عنهـــا عبـــدالرحمن الـــتي شـــهد عليهـــا عبـــدال رحمن نفســـه ب
وتناحرهــا فيمــا بينهــا وإشــاعة الأكاذيــب والافــتراءات وهــذا وأخــزى منــه يدركــه 

 .من ينظر إلى أعمال وتصرفات هؤلاء بجدية ويزنها بميزان الحق 
 !!.وما رأيت أعجب من استدلال عبدالرحمن هذا 

                     
  (9ـ8)أصول العمل الجماعي ص  (1)
الشــيخ محمــد بــن عبــدالوهاب ظهــر في بــلاد تحكــم نفســها بنفســها تحــت أمــراء كــل أمــير مســتقل  (2)

ا كانــت إمــارة وراثيــة وقــد اســتعان ببلــده لا ســلطة ل تــراك علــيهم ولم يكــن تعييــنهم مــن قبــل الأتــراك وإنمــ
الإمـام محمـد بـن عبـدالوهاب بسـلطة أحــد هـؤلاء الأمـراء وهـو محمـد بــن سـعود ودخـل تحـت ولايتـه الــتي 
اتسعت فيما بعد حتى شملت معظم الجزيرة وانتزعت الحرمين من سـلطة الأتـراك بقصـد الإصـلاح ونشـر 

ا مـن أجـل قيـام الشـيخ في بـلاد كـد لأنهـا لم التوحيد فيهما   وكان ذلك ممـا أغضـب الأتـراك ولم يغضـبو 
 (. )تكن تحت إمرتهم بل كانت بيد أمرائها 
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 واسأل عبدالرحمن عن دعوة جميـل الـرحمن أليسـت مشـابهة لـدعوة الشـيخ
محمد بن عبدالوهاب في عقيدتها ومنهجها وجهادها وتطبيق شرع الل ــه وإقامـة 

 ! .الحدود وتغيير المنكرات في أمارة كنر؟
أخــبرني عــن ســلفي واحــد أنكــر هــذا التجمــع الإســلامي الصــحي  الــذي 

 .يشبه تجمع أتباع الإمام محمد بن عبدالوهاب 
ضـــــيت هـــــذا وأخـــــبرني هـــــل هـــــذه الجماعـــــات الـــــتي تناضـــــل عنهـــــا هـــــل ر 

أو أنها استعملت كل الأساليب الفـاجرة لفـض هـذا التجمـع وحـده ! التجمع؟
من بـين كـل التجمعـات القبوريـة والرافضـية والباطنيـة والحزبيـة   وكـان مـن أشـد 
الغاضـــبين علـــى هـــذا التجمـــع الســـلفي الجماعـــات الإخوانيـــة والقطبيـــة   فلمـــا 

ا  لجـأوا إلى الحديـد والنـار أعيتها الحيـل والمكايـد لفـض هـذا التجمـع المـؤمن حقـ
في حرب وحشية  جية لا تلتزم دينا  ولا خلقا  حـتى قضـوا علـى هـذه الجماعـة 

 .السلفية وهدموا مدارسها ومؤسساتها وقتلوا أميرها الموحد المجاهد
 !فهل عارض سلفي واحد هذا التجمع المستو  شروا التجمع ؟

يعـــارض في وجـــود  إن هـــذا يعطـــي المتأمـــل المنصـــف أنـــه لا يوجـــد ســـلفي
مـــن حيـــث أنهـــا تقـــوم علـــى الـــبر والتقـــوى والإحســـان وإنمـــا  (1)هـــذه الجماعـــات

يعارضـــها لأنهـــا ارتكبـــت التفـــرق المـــذموم الـــذي ذمـــه الل ــــه ورســـوله وحرمـــه الل ــــه 
 .ورسوله والمؤمنون

                     
( لاتــزال طائفــة مــن أمــتي علــى الحــق)الإســلام لا يريــد إلا جماعــة واحــدة تســير علــى المــنهج النبــوي  (1)
وإذا  {وا رمموا بحبي    جميدي و وت رفا يوا{ }وت ركونوا ك ظاين رفا وا واخر فوا}
 (. )ت على البر والتقوى فلا بد أن تكون جماعة واحدة قام
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وأنا أسـأل عبـدالرحمن لمـا قتـل عبدالل ــه عـزام المعـروف بمواقفـه مـن السـلفية 
 .ته رثاء ومدحته وأطريته بما لا يوصف به إلا الأنبياء والسلفيين رثي

ولمــا قتــل الشــيخ جميــل الــرحمن لم نســمع منــك ولم نــر أي حركــة ولا نأمــه 
فهـــــل أنـــــت ممـــــن لا يجيـــــز التجمـــــع الســـــلفي ولا الجهـــــاد الســـــلفي ولا التطبيـــــق 

ولم تنكر منهـا حـتى ! السلفي تضامنا مع الجماعات التي تدافع عن تجمعاتها ؟
ات الصـــوفية صـــاحبة وحـــدة الوجـــود الـــتي حاربتهـــا في كتابـــك الفكـــر التجمعـــ

الصوفي   أم أنك تململت فيما بينك وبين نفسك واسـتحييت مـن الجماعـات 
 ! الأفغانية ومن الجماعات العربية التي تؤيد القتلة السف اكين ؟

 ! فأين هي الشجاعة في مواجهة الباطل والظلم ؟
 : قال الشيخ عبدالرحمن 

د عجبــت أشــد العجــب لأ  ينكــر بعــض تلاميــذ هــذا الشــيخ الجليــل وقــ)) 
ومــن استضــاؤا بنــوره ودعوتــه واصــبحوا موحــدين بفضــل الله ثــم بفضــل جهــاده أ  

كـل مـن . . . يتنكروا لطريقة أستاذهم وشـي هم ويقولـوا كمـا يقـول أعـداء دعوتـه 
ن ولــيس النلــام مــن ديــ!! أســس جماعــة للــدعوة ، والجهــاد فهــو خــارجي معتألــي 

 .( 1)(( !!والتحأب ليس من الإسلام !! الله 
لو كان الشيخ محمد بن عبدالوهاب من دعـاة التعدديـة الحزبيـة لمـا :أقول 

جــاز لأتباعــه أن يتبعــوه إذ أن دعــوة الإســلام ومــنهج الإســلام أن علــى المســلم 
اتباع الحق الثابـت بالحجـة والبرهـان   لا الاتبـاع الأعمـى للشـيوخ بـدون حجـة 

 .وبرهان 
فهل يظن الشيخ عبدالرحمن أن لو وقع الشـيخ محمـد بـن عبـدالوهاب في 
خطأ القول بتعدد الأحـزاب أو تعـدد الفـرق أن تلاميـذه سـيتبعونه هـو أو غـيره  

                     
 .نعم التحزب على الباطل ليس من الإسلام ( 1)
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كائنـــا مـــن كـــان علـــى ذلـــك الخطـــأ كـــلا فـــ ن مـــنهجهم الســـلفي يحجـــزهم عـــن 
التقليد الأعمـى ي لا سـيما إذا كـان ذلـك الخطـأ يصـطدم بالنصـوص الواضـحة  

 .كالنصوص المحرمة للدعوة إلى التحزب والتفرق 
كيـــــف وشـــــيخ الإســـــلام محمـــــد بـــــن عبـــــدالوهاب قـــــد حـــــارب التحـــــزب 
والتمـــذهب وقـــد قامـــت دعوتـــه علـــى الـــدعوة إلى كتـــاب الل ــــه وســـنة رســـوله   

وتـرك واجتنـاب كـل مـا يخـالف ذلـك بمـا في ذلـك ز وطاعة الل ـه وطاعة رسـوله 
 .طاعة العلماء والأمراء 

بــاب مـن أطــاع )عقـد بابــا عظيمـا في كتابـه الشــهير كتـاب التوحيـد ولقـد 
العلماء والأمراء في تحرما مـا أحـل الل ــه وتحليـل مـا حـرم الل ــه فقـد اتخـذهم أربابـا  

 .من دون الل ـه 
وهــذه الأحــزاب والجماعــات تقــوم علــى الطاعــة العميــاء لأمرائهــا وقاداتهــا 

 .وأحبارها ورهبانها
ستضــاؤا بنــور دعوتــه وأصــبحوا موحــدين بفضــل الل ـــه ثم ومــن ا )): وقولــه 

 . ((بفضل جهاده 
هــذا الاعــتراف لهــم بالتوحيــد ســوف يهــدم بعــد قليــل ونســبته هــذا :أقــول 
كــل مـــن أســـس جماعـــة للــدعوة والجهـــاد فهـــو خـــارجي )) . . .  :القــول إلـــيهم 

 ...(( .معتألي 
لمجــرد إقامــة  لا يقولــه أحــد ولا يتصــور عــن أحــد مــن حملــة المــنهج الســلفي
 .جماعة للدعوة أو الجهاد ويجب فض  من يقول مثل هذا القول

 .  ((وليس النظام من دين الله )): وقوله  
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 .  (1)ما أظن أحدا  يقول هذا باطلاق
فالنظــام منــه مــا يحقــق مصــالح ويــدرأ مفاســد ويتمشــى مــع قواعــد الشــريعة 

ه ويحقــق المصــالح الــتي الإســلامية ونصوصــها فهــذا مــن العــدل الــذي أمــر الل ـــه بــ
 . بر ز الإسلام في مراعاتها

وقد يكون النظام باطلا يتضمن الظلم والعسف ويخالف منهج الإسـلام 
إنه ليس من الإسلام ي بل ويقال فيمـا : ونصوصه فهذا النظام يجب أن يقال 

فهـل تقـول أنـت . يتعمد أصحابه مخالفة الإسلام استحلالا لمخالفتـه إنـه كفـر 
 ! .حمن أن كل نظام مهما كان نوعه من الإسلام ؟يا عبدالر 

 ((.والتحأب ليس من الإسلام : )) وقوله 
إن كــــان هــــذا التحــــزب يقــــوم علــــى الباطــــل  ويــــدعو إلى الباطــــل :أقــــول 

 .والبدع فيجب على كل مسلم أن يقول إن هذا التحزب ليس من الإسلام
بــا  لكتــاب تحز . وإن كــان هــذا الاجتمــاع  الــذي يســميه المغرضــون تحزبــا 

الل ـــه   التحــزب لكتــاب الل ـــه وســنة نبيــه يــوالى فيــه لله ويعــادى فيــه لله فهــذا مــن 
 . (2)الإسلام

ويجــــب علــــى كــــل مســـــلم أن يكــــون واحــــدا  منـــــه   وإنــــه ليتعجــــب مـــــن 
عبـــدالرحمن عبـــدالخالق أن يجعـــل التجمـــع الشـــرعي الـــذي أمـــر الل ــــه بـــه ورســـله 

م الكرام وكل علماء الحق والإسلام دليلا علـى وعليه أنبياء الل ـه ورسله وأتباعه
 .التفرق والتعدد الحزبي الذي حرمه الل ـه ورسوله وعلماء السنة والإسلام

                     
 (. )وإن قاله جاهل ينتسب إليهم فليس ذلك لجة   وإنما يعتبر خطأ من قائله  (1)
سمـاهم حزبـا  واحـدا  ونسـبه  { وظئلله حزب    ت رن حزب   ه  اظمف حون}قال تعالى  (2)

 (. )إليه ولم يسمهم أحزابا  
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ابـــن تيميـــة : إن هـــذا التجمـــع الشـــريف لا يكفـــي أن تمثـــل لـــه بالإمـــامين 
وابن عبدالوهاب ي بل كان يجب أن تمثل له بالأنبياء العظام والصحابة الكـرام 

الحرمة أن تتخذه دليلا علـى مـا يضـاده كـل المضـادة ألا وهـو التفـرق ويحرم كل 
 .والتحزب الذي تستره باسم الجماعات الإسلامية والجماعات الدعوية 

وقــد صــرح في بعــض كتبــه المتــأخرة بجــواز قيــام الأحــزاب السياســية في أي 
 : نظام ديمقراطي بادعاء أن هذا يدخل في المصالح المرسلة فقال 

لبـــاب إذا اســـتعملناه في مجـــال الـــدعوة إلى الل ــــه ســـبحانه وتعـــالى وهـــذا ا ))
ـــا أبوابـــا  عظيمـــة في الـــدعوة    والجهـــاد في ســـبيله وفـــق أصـــوله وشـــروطه فـــت  لن
واســــــتطعنا الاســــــتفادة مــــــن معطيــــــات العصــــــر العظيمــــــة ووســــــائله المتقدمــــــةي  
ـــــــــات  كالصـــــــــحف والإذاعـــــــــة والتلفـــــــــاز   والجامعـــــــــات والمؤسســـــــــات والجمعي

 .الخ . . . والأندية والنقابات والأحزاب والتجمعات 
فهذه المؤسسات الجديدة والوسائل المستحدثة ليست شرا  في ذاتها   ولم 

 (1)((يأت نس شرعي ب لغائها ولا جاءت نصوص كـذلك بوجـوب الأخـذ بهـا 

. 
 !!.هكذا يقول عبدالرحمن 
                     

ومــن الغريـــب أن عبـــدالرحمن قـــال في هـــذا ( . 37ــــ36)  ( 27)المســلمون والعمـــل السياســـي ص  (1)
قـــد بـــدأ منـــذ أول يـــوم لدعوتـــه يـــدعو إلى عقيـــدة مغـــايرة للمعتقـــد الســـائد ز  أن رســـول الله )الكتــاب 

( مفهـوم النـاس وعـرفهم اليـوم ويجمع الناس حول هـذا المعتقـد   وهـذا في حقيقتـه عمـل سياسـي حسـب
 ( .11)ص 
وعلـــى هـــذا فـــدعوات الأنبيـــاء كلهـــا  دعـــوات سياســـية وكـــذلك دعـــوات المصـــلحين وكـــل دعـــوة قامـــت  

 .وستقوم تعتبر سياسية 
فتعجبوا كيف قاد الغلـو في السياسـة إلى هـذا المنطـق العجيـب الـذي لم يسـبق إليـه أحـد غـير عبـدالرحمن 

 .عبدالخالق 
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 .ولا أدري ما جوابه على النصوص الكثيرة في تحرما التحزب والتفرق
هل نسختها الحضـارة الغربيـة الـتي بهـرت عبـدالرحمن كمـا بهـرت كثـيرا  ممـن 
هــو علـــى شـــاكلته فيـــذهب كـــل مـــذهب في رد النصـــوص تحـــت ســـتار المصـــالح 

 !المرسلة ؟
ألا تعلـــم أن مـــن شـــروا الأخـــذ بالمصـــالح ألا تخـــالف نصـــا  مـــن نصـــوص 

 !.الشريعة الإسلامية ؟
 !خذ بالمصالح المرسلة ؟وألا تعلم أن من أعظم العلماء من لا يرى الأ

وهــل التحــزب والتجمعــات والجماعــات الــتي تقــوم علــى أســاس حــزبي لا 
يصــادم تلــك النصــوص الــتي زخــر بهــا كتــاب الل ـــه وســنة رســوله   وأجمــع عليــه 

 !علماء الإسلام ؟
وألا تعلـــم أن هـــذا ممـــا يفـــرح أعـــداء الإســـلام ويبـــذلون أمـــوالهم ويقـــدمون 

ــــــل  ــــــتي تحقــــــق مصــــــالحهم سياســــــاتهم وخططهــــــم لقيــــــام مث هــــــذه الأحــــــزاب ال
 !.واستعلاءهم على المسلمين ؟

 
  : ثم قال عبدالرحمن

وقــد ذهــب بعــض  النــاس إلى عــدم جــواز اســتخدام الحــزب السياســي  ))
والجمعيـة الخيريــة   والتجمـع والتكتــل السياســي والجمعيـات الطلابيــة أو المهنيــة 

ج وتعســف في ردهــا ثم ســاق بعــض هــذه الحجــ (1)((. . . لجــج كثــيرة منهــا 
وقــد قــدمنا مــن الــردود مــا يشــفي في تحــرما التحــزب والتفــرق وأنــه لا مــانع مــن 
قيــــــام جماعــــــات تجمعهـــــــا العقيــــــدة والمــــــنهج والغايـــــــة والمقصــــــد لأعمــــــال الـــــــبر 

                     
وانظر كلامه هـذا في جـواز التحـزب في كتابـه مشـروعية ( 26ـ25)لعمل السياسي ص المسلمون وا( 1)

 ( .98)الدخول في المجالس التشريعية ص 
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لأنها في الحقيقة جماعة لا جماعات لأن من هذا وصفهم جماعـة واحـدة .والخير
 .تدت أزمانهم وإن تباعدت أوطانهم   وتفرقت أبدانهم  وام

أعطـوا  والعجب كل العجب أ  بعض هؤلاء التلاميذ: )) وقال عبدالرحمن 
للحكــام المعاصــرين حقوقــاً لــم تعــط للصــديم ولا للفــاروق ولا عرفهــا المســلمو  
في كل تأري هم ولا دونها حسب علمي عالم موثوق في شـيء مـن كتـب العلـم ، 

إلا بــإذ  الإمــام ولا يجــوب رد وهــو أنــه لا يجــوب أمــر بمعــرون ولا نهــي عــن منكــر 
 .عدوا  عل  ديار الإسلام إلا بإذ  السلطا  

وهــؤلاء للأســف أعطــوا للحــاكم صــفات الــرب ســبحانه وتعــال  فــالحم مــا 
شــرعه والبارــل ماحرمــه ومــا ســكت عنــه فيجــب الســكوت عنــه ، وعنــدهم أ  مــا 
أهملـــه الحـــاكم مـــن أمـــر الـــدين ومصـــالح المســـلمين فيجـــب علـــ  أهـــل الإســـلام 

 .( 1)((هماله والتغاكي عنه حت  لا يغضب أمير المؤمنين إ
إن الشيخ ابن باز قد لام عبـدالرحمن عبـدالخالق واعتـبر قولـه هـذا : أقول 

 .من المزاعم التي لا يعرفها عن أحد من أتباع الشيخ محمد بن عبدالوهاب 
وطلـــب منـــه أن يبـــين لـــه في أي كتـــاب وجـــد هـــذا الكـــلام وأي شـــخس 

 .أخبره بذلك
ا عذمــه علــى هــذا الكــلام ومثلــه الشــيخ ابــن غصــون والشــيخ صــالح كمــ
 .الفوزان

فمــا وســع عبــدالرحمن إلا أن يعتــذر ويــبرأ إلى الل ـــه مــن أن يكــون قــد عــنى 
بهذه المقالة أحدا  ممن أخذوا عـن شـيخ الٍإسـلام محمـد بـن عبـدالوهاب مباشـرة 

                     
 ( .11ـ11)أصول العمل الجماعي ص ( 1)
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  فقــد كانــت دعــوة  (1)أو أحــدا  مــن أبنائــه أو أتباعــه المشــهورين إلى يومنــا هــذا
الشيخ محمد بن عبـدالوهاب قائمـة علـى الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر   
والجهاد في سبيل الل ــه لإعـلاء كلمـة الل ــه في الأرض وقـد كـان تلاميـذه وأتباعـه 
منذ وقته وإلى يومنا هذا وهم لمدالل ـه رؤوس الطائفة الظاهرة المنصورة   وهم 

مــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر والــدعوة إلى توحيــد الل ـــه القــائمون بواجــب الأ
 .وعبادته 

وهذا كلام أولـه حـق إن لم يـدخل فيـه أهـل الشـغب الثـائرين بفكـر سـيد 
قطــب ومنهجــه علــى دعــوة الشــيخ محمــد بــن عبــدالوهاب وحملتهــا باســم الغــيرة 
هـو على الإسلام والأمر بالمعروف والنهي عـن المنكـر   وآخـره فيـه نظـر قـوي و 

 : قوله 
في عصـــرنا ممـــن بـــدأوا  (2)ـ وإنمـــا عنيــت بعـــض صـــغار طـــلاب العلــم 2))

بوضـــع أصـــول في الأمـــر بـــالمعروف والنهـــي عـــن المنكـــر والقتـــال في ســـبيل الل ــــه 
 .مخالفة لأصول أهل السنة والجماعة 

  وقــد رأيــت أن لا حاجــة لــذكر القــائلين بهــذه المقــالات اتباعــا  لســنة النــبي 

ولمـــا در  عليـــه كثـــير مـــن ...( مـــا بـــال أقـــوام يقولـــون ) لتحـــذير في البيـــان واز 
 . ((السلف من إ ال ذكر المعين والتنبيه على ما وقع فيه من الخطا  فقط 

هذا الكلام كما قلت فيـه نظـر قـوي بـل هـو كـلام باطـل إذ تكـررت منـه 
خطوا رئيسية لبعث الأمة الإسـلامية : الطعون الواضحة الجلية كما في كتابه 

                     
فمن وصفهم بصغار طلبـة العلـم لا يقـال . هذه مغالطة ي لأن كلامه هذا واض  لا يقبل التأويل  (1)

 .أتباعه من كان على طريقته في العلم والدعوة إنهم من أتباع الشيخ لأن 
الــذي ( 77ـــ76)يــرد هــذا العــذر المتحايــل مــا ذكــره في كتــاب أصــول العمــل الجمــاعي نفســه ص  (2)

 .تنقس فيه العلماء 
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( مشـروعية العمـل الجمـاعي)كتابـه وكما في  (المدرسة السلفية)كما في شريطه و 

في هـذا الموضـع بهـذا الكـلام وفي  (أصول العمـل الجمـاعي) وكما في كتابه هذا 
إ  الوصول إلـ  الـرأي الفقهـي والحكـم الشـرعي ) :حيث يقـول ( 77ـ76)ص 
ه الكثيـرو   وذلـك لـيس أمـراً سـهلًا كمـا يتصـور ( فيما يمكن عمله لنصـر الـدين )

ــه ، والعلــم بالمصــالح والمفاســد ومــا يمكــن  أ  تعقيــدات الواقــع الــذي نعــيل في
تحقيقــه ومــا لا يمكــن ، أمــر لــيس فــي إمكــا  كــل مجتهــد   وذلــك أ  كثيــراً مــن 
ــة بــبعض علــوم الكتــاب والســنة ،  العلمــاء ورــلاب العلــم ربمــا يكونــو  علــ  دراي

ـــر بواقـــع النـــاس ، وحقيقـــة الأنلمـــة  ولكـــن كثيـــراً مـــنهم قـــد يكـــو  فـــي جهـــل كبي
والقوانين التي تحكم هذا الواقـع ، ولا شـك أ  مـن يجهـل الواقـع لا يسـتطيع أ  
يهتـــدي إلـــ  الحكـــم الشـــرعي الصـــحيح ، والأســـلوب الأمثـــل فـــي كيفيـــة الـــدعوة 

 (.والجهاد
فهذا طعن منه في العلماء الذين صار طعنه فيهم ديدنه وعادتـه فكيـف  

وأكـــد ذلـــك في   .إنمـــا يقصـــد بعـــض صـــغار طـــلاب العلـــميقبـــل منـــه قولـــه إنـــه 
 .كما سيأئ   (كشف الشبهات )شريطه 

( أصــول العمــل الجمــاعي )وهــذا الشــريط قــد كــان حديثــه فيــه بعــد كتابــه 
 .الخ ( إنما عنيت بعض صغار رلبة العلم): وكل ذلك يدل على بطلان قوله 

قـل طعنـه هــذا وأنـه إنمـا يقصـد العلمــاء ولم يفهـم أي قـار  وأي ســامع عا
 .إلا أنه يقصد العلماء لا صغار طلاب العلم 

والمشايخ الذين وجهت إليهم الأسئلة لم يفهمـوا إلا أنـه يقصـد العلمـاءي 
 .لا طلاب العلم 
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ويؤكــد هــذا الفهــم الــذي لا يصــ  خلافــه لــال مــن الأحــوال أنــه قــد بــدأ  
وقــت يطعـن فــيهم ويشــن علــيهم الهجمــات ويثـير علــيهم شــباب المســلمين مــن 

 .طويل 
فمنذ تسع وعشرين سنة يسدد ضرباته وطعونه إلى أتبـاع المـنهج السـلفي 
علماء كبارا  وطلابا   ويشهر بهم وينسب إلـيهم مـا هـم بـرءاء منـه في عـدد مـن  

 .كتبه وبعض أشرطته 
فأول قذيفة وجهها إليهم حسب مـا عرفنـاه  محاضـرة سـجلت في شـريط 

 ليبــب عليهــا طعنــه في علمــاء المملكــة سمــاه المدرســة الســلفية   أصــل فيــه أصــولا  
العربيـــة الســـعودية   وإخـــراجهم مـــن المدرســـة الســـلفية لأنهـــم فقـــدوا مواصـــفات 

 .السلفية 
 .وقد قدمنا ذلك مبسوطا  من كلامه 

لما تروح السعودية الآن لا تجد قبر ولا تجد ناس   نادر ما تجـد  )): ومنه 
ذلـك تجـد أنـه هنـاك طائفـة العلمـاء  إنسان مثلا يدعو غير الل ـه عزوجـل   ومـع

.. لا يحسنون من أمـور العقيـدة إلا مـا تكلـم بـه الشـيخ محمـد بـن عبـدالوهاب 
ولكـن هـم في عمايـة تامـة وفي جهـل تـام عـن هـذه المشـكلات الجديـدة ـ يعـب 

 .((وجود أصناف الملاحدة ـ إذن هذه السلفية لا تساوي شئ
أو ســت ســنوات ألــف   ثم حســب تأريخــه هــو لهــذا الشــريط ـ بعــد خمــس

وجـــــدد طبعـــــة ( هــــــ 1393)خطـــــوط رئيســـــية لبعـــــث الأمـــــة الإســـــلامية كتابـــــه 
 : فقال فيه ( هـ 1416)

واليــــوم ل ســــف لا نملــــك إلا شــــيوخا  يفهمــــون قشــــور الإســــلام علــــى  )) 
ما قيمة عالم يقرأ آيات الربـا ولا يفهـم نظـام المعـاملات . مستوى عصور قديمة
 .الربوية القائم الآن
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مة عالم لا يستطيع الرد على ملحد يـزعم أن قطـع اليـد في السـرقة وما قي
وحشية وأن الزوا  بأربع نساء  جية ورجعية وما قيمة عالم بالشريعة يزعم أن 
ــــدين وأنهــــا وقــــف علــــى الطــــابور الجاهــــل مــــن محــــترفي  السياســــة ليســــت مــــن ال

 .السياسة ولصوصها 
ليس هـذا : ح يقول وما قيمة عالم لو دعي إلى نداء الجهاد وحمل السلا

مــــن شــــأن رجــــال الشــــريعة   إننــــا نســــتطيع فقــــط الفتــــوى في الحــــلال والحــــرام 
 . ((والحيض والنفاس والطلاق

ولكــن هــذا الرجــل لــم يكــن علــ  ))  :وقــال عــن الإمــام محمــد الشــنقيطي  
شئ من مسـتوى عصـره فمـا كـا  يـدر  جـواب شـبهة يوردهـا عـدو مـن أعـداء الله 

لًا لسماع هذه الشبهة هذا بعد اعترافه له بالعلم الغأيـر ولا كا  عل  استعداد أص
 (( .بالتفسير وأصول الفقه

 
والل ـه ثم والل ـه إن الإمام الشنقيطي ومن هو دونه بكثـير في العلـم :أقول و

ما هو في هذه الصورة الشوهاء التي شوههم بها عبدالرحمن عبدالخالق وكان له 
 .يها في دروسه ومؤلفاته عناية بمثل هذه الشبهات والرد عل

ثم نســـب إليـــه   أنـــه كـــان يهجـــم علىحقـــائق العلـــم المـــادي فيرمـــي الـــذين 
 . الوصول إلى القمر ويزعم أن المحاولين لن يستطيعوا الوصول إليه (1)يحلون

أقول ما أظنه على علمه وعقله وورعه يرمي مسلما  بالكفر والزندقة بمثل 
عـدم إمكـان وصـول المراكـب الفضـائية  هذا وكان يحتج ببيات من القرآن على

 .إلى القمر 
                     

 .يقصد يجيزون ( 1)
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أمْ لَهُعععععم مَُّعععععُ  } مـــــن تلكـــــم الآيـــــات قـــــول الل ــــــه تعـــــالى في ســـــورة ص

اُ  جُندز مَا هُنَالَ   ََ ينَهُمَا فََّيرتَاُول في للأس ََ للسـمَاوَلت  وللأرض  وَمَا 

 ُْ  .{ مَه ومز م   للأمَْ ل

آن وقــد هيــأ الل ـــه مــن كبــار ويقــول إن وصــلوا إلى القمــر فأنــا لم أفهــم القــر 
فليتفضـــل . علمـــاء الفلـــك الغـــربيين مـــن يكـــذب أســـطورة الوصـــول إلى القمـــر 

 .بالدفاع عن هذه الأسطورة من آمن بها من فقهاء الواقع 
ع  أهَّ هَعا}ويرد على هذا الفلكي الذي يصدق عليه  دز م  دَ شَعاه   {وَشَه 

ياق سـخريته بشـيخه أي من أهل الغـرب مخترعـي هـذه الأسـطورة ثم قـال في سـ
لقــد كــا  هــذا الرجــل الــذي لــم تقــع عينــي علــ  أعلــم منــه )) : الإمــام الشــنقيطي

 !! . . بكتاب الله مكتبة متنقلة ولكنها ربعة قديمة تحتاج إل  تنقيح وتصحيح 
وكــا  يــدرس غيــره عشــرات فــي علــوم الشــريعة علــ  . هــذا مثــال : ثــم قــال 

لا بـد لنـا . وهذا لا يكفي في عصـرنا . هذا المستوى جهلا بالحياة وعلما بالدين
مـــن رجـــال يكونـــو  علـــ  مســـتوى ثقافـــة وعلـــوم عصـــورهم ويكونـــو  أيضـــاً علـــ  
ـــد لكتـــاب الله وســـنة رســـوله ـ يعنـــي أ  هـــؤلاء المـــذكورين  مســـتوى الفهـــم الجي
ـــد  يتقـــدمهم الشـــيخ محمـــد الأمـــين الشـــنقيطي ليســـوا علـــ  مســـتوى الفهـــم الجي

 يؤمنـو  بالوصـول إلـ  القمـر ولا يـدركو  جـواب لكتاب الله وسنة رسوله لأنهم لا
 .الخ  . . .((شبهة يوردها عدو من أعداء الله 

إننـــا نريـــد علمـــاء علـــى مســـتوى العصـــر علمـــا  وثقافـــة وأدبـــا  )): ويقـــول 
ولا . وخلقــا  وشــجاعة  وإقــداما  وفهمــا  لأســاليب الكيــد والــدس علــى الإســلام 

 .((نريد هذا الطابور من العلماء المحنطين 
ـــــن   فهـــــذا الطـــــابور المحـــــنط مـــــن العلمـــــاء المحنطـــــين هـــــم تلاميـــــذ محمـــــد ب

عبــدالوهاب أو هــم داخلــون فــيهم دخــولا  أوليــا  إن كانــت دائــرة هــذا الطــابور 
أوسع ويبدو أن هذه النظرة الشوهاء قـد كانـت راسـخة في نفسـه متمكنـة قبـل 
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قــد تصــور في  أن يدســعها في كتابــه هــذا ثم ينفثهــا بــين الفينــة والفينــة لأنــه كــان
نفسه أن هؤلاء المحنطين لا يمكن أن يدركوا هـذا حـتى لـو قـرأوه أو سمعـوه حـتى 

ولمـــا ( أصـــول العمـــل الجمـــاعي)وصـــل إلى قمـــة الطعـــن فـــيهم في هـــذا الكتـــاب 
عــرض أحــد الطــلاب الســلفيين طعنـــه في العلمــاء علــى بعــض شــيوخهم شـــرع 

 .يعتذر بما يدل أنه لا يزال يحمل هذا التصور 
أحسـن الل ــه إليـك : فقـال  سـائل كمـا فـي شـريط كشـف الشـبهات إذ سأله

المدرسـة السـلفية محاضـرة لكـم ألقيـت مـن زمـن بعيـد تثـار حـول هـذه )يا شـيخ 
المحاضــرة في هــذه الأيــام زوبعــة وشــغب   فمــتى ألقيــت هــذه المحاضــرة ـ فضــيلة 

 .الشيخ ؟ وماذا كان فحواها حفظكم الله؟
 

بدايـــة عقـــد الســـبعين وكنـــا في هـــذا  كانـــت هـــذه المحاضـــرة في: فأجـــاب 
ليكــون مواجهــا  للفكــر العلمــاني  بتحــديث الفكــر الســلفيالوقــت مهتمــين جــدا  

الـــــذي انتشـــــر في هـــــذا الوقـــــت ول ســـــف كـــــان المتصـــــدون للفكـــــر ( 1)اللاديـــــب
العلمـــاني اللاديـــب مـــن طـــلاب العلـــم والعلمـــاء الـــذين كـــانوا يـــردون   كـــانوا في 

رسة السـلفية   وهـؤلاء يكـون ردهـم علـى المـذاهب الغالب ينتمون إلى غير المد
                     

ديــن الله الإســلام لــيس فكــرا    وينهــى عــن الحــدث والإحــداث والــردود الســلفية في كــل عصــر قائمــة ( 1)
هذا الـدين كتابـا  وسـنة ولم يعصـرنه ولم يحدأثـه أحـد مـن علمـاء الإسـلام والسـنة ولا يعصـرنه إلا أهـل على 

البدع والضلال مثل الجهمية والمعتزلة وعموم أهل الكلام والمنطق الذين يـرون أن كتـاب الله وسـنة رسـوله 
هم   وأهــل البــدع في هــذا لا يكفيــان للــرد علــى أعــداء الإســلام فــلا بــد مــن العصــرنة بعلــوم اليونــان وغــير 

العصر مثل الإخوان المسلمون حينما اعتنقوا الاشتراكية والديمقراطية وأخوة الأديان وحرية التـدين ودعـوة 
 . بعضهم إلى وحدة الأديان

ثم أخبرنا ما هذا التحـديث والعصـرنة إن كـان لـديك شـئ نحـتج بـه غـير الكتـاب والسـنة اللـذين يعرفهمـا 
 .ما تزعم أكثر منك بما لا يقاس  العلماء المحنطون على
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المنحرفـــة ناقصـــا  ومشـــوها    وكـــان الواجـــب أن يتصـــدى حملـــة الكتـــاب والســـنة 
والذين يتبعون نهـج السـلف لهـذه الأفكـار الشـريرة مـن الشـيوعية   والاشـتراكية 
والقومية وكانت المحاضرة حول أصل من أصول المدرسة السلفية وهي العصريــه 

 .ذا الأصل ـ اللي هو ـ العصرنة ونعب به
 

أن علماء السـلف كـانوا دائمـا يعيشـون عصـرهم ويـردون علـى كـل باطـل 
ـــة القـــدر لمـــا  يجـــابههم كمـــا رد الصـــحابة رضـــوان الل ــــه تبـــارك وتعـــالى علـــيهم فتن
ظهــرت في وقــتهم والخــرو    ورد التــابعون بعــدهم فتنــة إنكــار الســنة والــتجهم 

مــام أحمــد وهــو علــم مــن أعــلام الســنة وإمــام مــن والــرفض والإرجــاء وموقــف الإ
أئمة المدرسة السلفية موقفه معـروف في فتنـة خلـق القـرآن   وخلـق القـرآن هـي 
أثر من آثار التجهم   كذلك من الأعلام المشهورين في المدرسة السلفية شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الل ـه وقد رد على اليهود والنصـارى والرافضـة والصـوفية 

 .  والمقلدة وأئمة الجور وكتب السياسات الشرعية والحسبة 
والشاهد أنه عاه عصره بكل أبعـاده ورد علـى كـل الانحرافـات الفكريـة  

ـــدعوة الســـلفية و المدرســـة )والعقائديـــة الموجـــودة في وقتـــه وكـــذلك مـــن أعـــلام ال
شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب   فقد تصدى للشـرك والخرافـة   ( السلفية

 (1)تصوف والحكم بغير مـا أنـزل الل ــه وطاعـة العلمـاء والأمـراء في معصـية اللهوال
. 

                     
وهذه مغالطة فردود السـلفيين موجـودة لكنهـا علـى طريقـة هـؤلاء السـلف ي ولكـن ذلـك لا يرضـي  (1)

عبدالرحمن ولا يكفيه إذ حقيقة قصده أن يدرس السلفيون والأمة جميعا  بروتوكولات حكماء صـهيون   
في مدارســهم ومجتمعــاتهم وأن يزجــوا بأنفســهم  وكتــب المخــابرات الأمريكيــة ومــا شــاكلها   ويقــرروا ذلــك

والأمة في المعارك السياسية والحزبيات السياسية التي يـتراءى لعبـدالرحمن أن لا تـنج  ولا تفلـ  إلا بهـا   
 .وهذا تحديث منك مخالف لكتاب الله وسنة رسوله ومنهج السلف الصالح 

= 
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في الوقـــت الـــذي ألقينـــا فيـــه هـــذه المحاضـــرة كـــان قليـــل جـــدا  ممـــن يحملـــون 
العقيــــدة الصــــحيحة علــــى علــــم بالمــــذاهب المعاصــــرة ومــــن هــــؤلاء القليــــل كــــان 

نــا لياتــه   الــذي ومتع (1)شــيخنا ووالــدنا الشــيخ عبــدالعزيز بــن بــاز حفظــه الله
ألف في الرد على القومية والشيوعية   وكان دائـم الاطـلاع علـى أحـوال الأمـة 
الإسلامية وتأتيه الوفود من كل مكـان   وكـان معنيـا  بـأحوال العـالم الإسـلامي 
والمســلمين في جميــع بقــاع العــالم وكنــا كــد عنــده بغيتنــا في الــرد علــى كثــير مــن 

 .هذه الأهواء 
دما قـــرر علينـــا دراســـة بعـــض المـــذاهب المعاصـــرة في الســـنة وأذكـــر أنـــه عنـــ

يســــتطيع  (2)الثالثـــة مـــن الجامعـــة الإســــلامية لم يكـــن هنـــاك في ظــــب عـــالم قـــط
تـــدريس هـــذه المـــادة علـــى الأقـــل في الجامعـــة الإســـلامية حـــتى إن الشـــيخ الـــذي 

 : فرضت عليه المادة أتانا وقال 
لا أعلـم عنهـا شـيئا ثم شـرع اعذروني أيها الأبناء فقد ألزمت هذه المـادة و 

هي أول مـذهب معاصـر يـراد الـرد ( الشيوعية)في قراءة كتب الشيوعية وكانت 
 .عليه

طبعــا  معلـوم هــذا الواقـع الــذي كـان موجــودا  قبـل ثلاثــين سـنة تغــير :أقـول 
بعــد ذلــك تغــيرا  جــذريا  فقــد أسســت لمــد الل ـــه بعــد ذلــك الجامعــات الكبــيرة  

عود الإســلامية   وجامعــة أم القــرى بالاضــافة إلى كجامعــة الإمــام محمــد بــن ســ
الجامعــة الإســلامية طبعــا  ـ فتحــت أقســام العقيــدة والمــذاهب المعاصــرة في كــل 

______________________ 
 .وأهل البدع وسيأئ بيان ردود السلفيين العرب والعجم على الملحدين 

 لماذا لم يعترف بالشيخ ابن باز وهذا القليل في محاضرة المدرسة السلفية وهو حديث عهد بهم؟ (1)
 .وأين اعترافك بعلم الشيخ ابن باز بالواقع وأين أولئك القليل على حد زعمك ( 2)
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كامــل ( 1)هــذه الجامعــات وهــذه الأقســام أخرجــت لمــدلله تبــارك وتعــالى جيــل
مـــن طلبـــة العلـــم والمشـــايخ الـــذين يجمعـــون بـــين العقيـــدة الصـــحيحة  العقيـــدة 

 .معرفة المذاهب المعاصرة والرد عليها  السلفية وبين
ما ذكرناه في ذلك الوقت كان حقا  وهو أمر ظاهر لا يكابر فيه :أقول و

إلا مكــابر   ومــن أراد مــثلا  أن يعــرف الحــق فليفــت  الآن مــثلا عــن أي كتــاب 
واحــد ألــف في الــرد علــى المــذاهب الإلحاديــة المعاصــرة لرجــل مــن أتبــاع المدرســة 

 .الحقبة التي ألقينا فيها هذه المحاضرة السلفية في هذه 
أنا أشعر لمد الل ـه أننا قد كان لنا فضل السبق والمسا ة في حث أتباع 
هــذه المدرســـة بالاهتمــام بـــالواقع القــائم وبـــالرد علــى الأهـــواء والنحــل المعاصـــرة 

 .. وخاصة الشيوعية والعلمانية والحداثية 
تبـــارك وتعــالى قـــد تغ ـــير  وأصـــب  اليـــوم إن الواقـــع الآن لمـــد الل ــــه :أقــول و

أتباع المدرسة السلفية هم لمد الل ــه متصـدون لجميـع هـذه الأفكـار والمـذاهب 
المناوئــة للإســلام علــى امتــداد الســاحة الإســلامية وهــذا مــن فضــل الل ـــه تعــالى 

 (.2)((وتوفيقه
 :أقول 
بـا وأمريكـا ـ إن انتشار الفكـر الشـيوعي والعلمـاني كانـت بدايتـه في أور  1

وروســيا ثم زحــف إلى العــالم الإســلامي وغــيره وقــد رد علــى هــذا الإلحــاد كت ــاب 
مــن النصــارى   وكت ــاب مــن العــالم الإســلامي فــيهم الملتــزم وفــيهم غــير الملتــزم   
وكانـــت المملكـــة العربيـــة الســـعودية في عافيـــة مـــن ظهـــور هـــذا الإلحـــاد أو حـــتى 

                     
 .كذا في الأصل ( 1)
 .الوجه الثاني من شريط كشف الشبهات لعبدالرحمن عبدالخالق ( 2)

 .من المطبوع ( 55ـ  51)وانظر ص 



 جـمـاعة  واحدة لا جـمـاعات وصــراط  واحد  لا عشرات                                                                  [136]    
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــ

عهـد مـن وجـود منـافقين مختفـين متسـترين  التظاهر به اللهم إلا ما لا يخلـو منـه
 .بالإسلام 

( 1)ومــع ذلــك كـــان طــلاب العلـــم يقــرؤون الــردود علـــى الشــيوعية وغيرهـــا

وكـانوا يقـرؤون الصـحف ويســمعون الإذاعـات الـتي تتحــدث عـن أحـوال العــالم 
وأحــــــوال المســـــــلمين   وليســـــــوا هـــــــم ولا العلمـــــــاء كمـــــــا يصـــــــورهم عبـــــــدالرحمن 

 .عماية تامة عما يجري في الساحة عبدالخالق محنطين ولا في 
ـ إذا كان غير السلفيين قد تصدوا للرد علـى الشـيوعية والعلمانيـة الـتي  2

عايشـــــوها في بلادهـــــم علـــــى فـــــرض أن الســـــلفيين لم يقومـــــوا بـــــالردود فـــــ ن في 
ردودهــم مــا يكفــي ي وإذا كــان عبــدالرحمن قــد أدرك فيــه نقصــا  وتشــويها  فكــان 

يزيـل هـذا التشـويه ولعلـه كـان يسـيرا  مـع الحفـا  ينبغي أن يكمل هذا النقس و 
علــى مكانــة علمــاء المــنهج الســلفي أو مــا يســميه بالمدرســة الســلفية هــذا هـــو 
الأســلوب الــذي يقتضــيه أدب الإســلام ويقتضــيه حــب المــنهج الســلفي وحــب 

 .أهله وولاؤهم 
أمـــا تشـــويههم وتصـــويرهم في تلـــك الصـــورة المزريـــة فلـــيس لـــه أي مســـوي 

 .لي شرعي ولا عق
ولـــيس هنـــاك أي ارتبـــاا بـــين توجيـــه المدرســـة الســـلفية إلى مواجهـــة هـــذه 
المذاهب الباطلة وبين الطعن والتشويه لعلمـاء هـذه المدرسـة بـل لأبـرز علمائهـا 

 .وأنبلهم 

                     
لأن كتـــب الشـــيوعية والالحـــاد والتصـــوف والخرافـــات بفضـــل الله ثم بفضـــل المـــنهج الســـلفي وعلمائـــه ( 1)

وحكومته كانت ممنوعة منعا  باتا  منذ قيام دولة الملك عبدالعزيز إلى يومنا هذا وفي ذلك من صد الشرور 
 . والعافية ما لا يعلمه إلا الله عن أهل هذه البلاد وحماية أهلها من الخير
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وأمـــا تســـميتكم ردود الســـلف الصـــالح مـــن الصـــحابة والتـــابعين إلى عهـــد 
د لا يرضـــيهم ولا الشـــيخ محمـــد بـــن عبـــدالوهاب عصـــرية وتحـــديثا  فـــ ن هـــذا قـــ

ـــذين يجلـــونهم لأن مصـــدرهم في الـــردود علـــى أهـــل البـــدع أو  يرضـــي العلمـــاء ال
دون إجـــراء أي عصـــرية ز  الملحـــدين إنمـــا هـــو كتـــاب الل ــــه وســـنة رســـول الل ــــه 

 .( 1)عليها أو تحديث
ثم أيــن مؤلفــات الصــحابة والتــابعين وأتبــاع التــابعين في الــردود علــى أهــل 

والزندقـة الـتي اسـتفدت منهـا أنهـم كـانوا قـد عصـرنوا ديـنهم البدع وأهل الإلحاد 
 .لمواجهة أعداء الل ـه وأعداء السنة والحق 

قــد كــانوا يتكلمــون في ذلــك فــأقول لــيس كلهــم كــذلك فقــد  : فــ ن قلــت
كــان أئمــة مــنهم يكرهــون الــردود علىأهــل البــدع والاســتماع إلى شــبههم فمــن 

 .فيه سار من العلماء على هذا المنهج لا يطعن 
ثم إن الإمام أحمد كان لا يرى الرد على أهل البدع وينهى غيره عـن الـرد 
عليهم  ولما امتحن بفتنة القول بخلق القـرآن وغيرهـا وقـوي سـلطان أهـل البـدع 

                     
إن العصـــرية والتحــــديث لا ينبغـــي أن يعتــــز بهــــا ســـلفي لأنهــــا منــــذ وجـــدت لا تعــــرف إلا بمضــــادتها ( 1)

للسلفية واحتقارها واحتقار أهلها فهي لفظـا  ومعـنى ضـد السـلفية ومـا سميـت السـلفية بالسـلفية إلا لأنهـا 
سـفة والمناطقـة وضـد عصـرية الخـوار  والجهميـة والمعتزلـة ضد المحـدثات فهـي ضـد عصـرية المتكلمـين والفلا

وضد عصرية الصوفية وضد عصـرية الإلحـاد والعلمنـة وضـد عصـرية البـدع السياسـية والحزبيـة الـتي تتطـاول 
على السلفية بدعاواها الباطلة بأنها تفقـه الواقـع ومكايـد الأعـداء وأسـرار الـدول ودراسـة كتـب ميكـافيلي 

هيون وكتــب المخــابرات الأمريكيــة والصــحف والمجــلات الخليعــة ويتطــاولون بهــا وبروتوكــولات حكمــاء صــ
على أهل الحق بأشد وأنكى من تطاول العلمانيين وغيرهم   والسلفي الصادق وإن عـرف هـذه الأشـياء 

قـارا  لمـن ف نه لا يزداد إلا احتراما  وتقديرا  لهذا المنهج وأهله ولا يـزداد إلا احتقـارا  لهـذه الأمـور وأهلهـا واحت
نْععدَ ـ أتاَععاكُمْ } يتطــاول بهــا   إذ الكــرم والشــرف لا يكــون إلا بالتواضــع والتقــوى   {ل ـ أكْععرَمَكُمْ ز 

الخ   لا بدراســة  . . . والمــدح إنمــا يكــون بعلــم الإســلام وعقائــده وشــعائره وأحكامــه ومواعظــه وزواجــره 
في فلكها وهذا أمر بدهي عند علمـاء  كتاب ميكافيلي وبروتوكولات حكماء صهيون وما شاكلها ودار

 .الإسلام لا عند فقهاء الواقع الذين فتنتهم العصرية وكانت أساسا  لكل بلاياهم 
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اضـــطر للـــرد علـــيهم ولكنـــه كـــان بـــالقرآن والســـنة   لا بتحـــديث ولا عصـــرية ثم 
ورد الباطــل كــل ذلــك ألــف أهــل هــذا المــنهج عشــرات المؤلفــات في بيــان الحــق 

 .قائم على الكتاب والسنة بدون تحديث أو عصرية 
في الوقــت الــذي ألقينــا فيــه هــذه المحاضــرة كــان قليــل جــدا  ممــن  )): قولــه 

يحملــون العقيــدة الصــحيحة علــى علــم بالمــذاهب المعاصــرة ومــن هــؤلاء القليــل  
 .الخ  ((. . . كان شيخنا ووالدنا عبدالعزيز بن باز 

ن الأمـــر كمـــا تـــذكر مـــن أنـــه قليـــل جـــدا  مـــن أهـــل العقيـــدة إن كـــا:أقـــول 
الصحيحة من يعلم المذاهب المعاصـرة ف نـه يكفـي ويسـقط  الحـر  عـن البـاقين 
إذا قلنــا أن علــم ذلــك والإحاطــة بــه مــن فــروض الكفايــات   وكــان هــذا القــدر 
يكفي لحجزك عن الطعن فـيهم وتشـويههم ي اللهـم إن كـان عنـدك مـن الأدلـة 

مــا يبــين أن علــم هــذه المــذاهب مــن فــروض الأعيــان فــ ن كــان ذلــك والبراهــين 
عندك فكان يجب أن تناقشهم وتبين لهم ما يدفعهم إلى القيام بهـذا الواجـب  
ف ن لم يقوموا به ف نك حينئذ تعذر في بيان أنهم أ لوا هذا الواجب وتـذكرهم 

 . القيام به بالل ـه وتناشدهم به وتخوفهم به فلعل في ذلك كله ما يدفعهم إلى
هذا ما يسلكه ويستسيغه كل عاقل منصف يعرف كيـف ينصـف النـاس 

 .وخاصة العلماء ويعرف أقدارهم 
ثم ماالذي أدراك أن عددهم كان قليلا جدا  فلعل هناك عددا  كثيرا  كـان 
يعلم ذلك وأنـت لا تعـرفهم فقـد كـان هنـاك كتـاب لامعـون في المملكـة العربيـة 

لسلفيين مثل عبدالل ـه بن خمـيس والعقيلـي والسنوسـي السعودية وهم في عداد ا
وعبدالقــدوس الأنصــاري ومثــل محمــد أحمــد باشميــل   وكــان هنــاك مــن العلمــاء 
عبـــدالرزاق حمـــزة   وعبـــدالرزاق عفيفـــي وعبـــدالرحمن بـــن يحـــم المعلمـــي   ومـــن 
العلمــاء إلى جانــب الشــيخ بــن بــاز وقــبلهم شــيخه محمــد بــن إبــراهيم والشــيخ 
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 الشــنقيطي والشــيخ ابــن عثيمــين والشــيخ صــالح الفــوزان وغــيرهم محمــد الأمــين
مــن العلمــاء الأفاضــل وطلابهــم الــذين تخــر  مــنهم قبلــك عــدد كثــير مــن كليــة 
الشــــريعة وكليــــة اللغــــة بالريــــاض   ومــــا كــــانوا كلهــــم يعيشــــون في قمــــاقم ولا في 

 .زنازين مغلقة 
كثـــيرة   وفي الوقـــت الـــذي ألقيـــت فيـــه المحاضـــرة كـــان قـــد تخرجـــت دفعـــات

وكان قد التحق كثير منهم بأقسـام التخصـس في كليـة الشـريعة بمكـة وبعضـهم 
بالأزهر فما ذكرته في هذه المحاضرة مجانـب للواقـع وبعيـد عـن فقـه الواقـع الـذي 

 .طعنت فيهم من أجل أنهم لا يعرفونه 
ثم إننـــــــا لم نـــــــر  لكـــــــم مؤلفـــــــات في الـــــــرد علـــــــى الشـــــــيوعيين والعلمـــــــانيين 

 !لماذا ؟ف. والاشتراكيين 
ثم مـــرة أخـــرى كـــان الأولى بـــالطعن الموجـــه للســـلفيين الإخـــوان المســـلمون 
الذين آمنوا بالاشتراكية والديمقراطية ودبجوا فيها المقالات في مجلـتهم الإخوانيـة 
الــتي كانــت تصــدر في أيــام حســن البنــا والــتي كــان لمحمــد الغــزالي فيهــا نصــيب 

 .الأسد 
ــــه وردد ذلــــك في كتبــــه  (لمفتــــرى عليــــه الإســــلام ا) ثم كتــــب الغــــزالي كتاب

الأخــرى وكتــب ســيد قطــب العدالــة الإجتماعيــة وكتــب الخــولي في ذلــك وكتــب 
 . (الإشتراكية في الإسلام)مصطفى السباعي كتابه 

وكـــان الإخـــوان المســـلمون يروجـــون لهـــذه الكتـــب ويتصـــيدون بهـــا شـــباب 
 .الأمة 

كثـــر حملاتـــك كـــان هـــؤلاء أولى بالنقـــد لا نقـــول بـــالطعن بـــل إننـــا نـــرى أ
موجهــــــة ضــــــد الســــــلفيين أكثــــــر مــــــن حملاتــــــك ضــــــد الشــــــيوعيين والعلمــــــانيين 

 .والمبتدعين على مختلف أصنافهم
 ! أفهكذا يكون السلفيون ؟
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 ! ومن سبقك إلى هذا النهج ؟
 !!.أأحمد بن حنبل أم ابن تيمية أم محمد بن عبدالوهاب ؟

السـنة وهـم  إن السلفيين ليسوا بالمعصومين ولكنهم هم أهـل الحـق وأهـل
خـير النـاس عقيـدة  ومنهجـا  ودينـا  وأخلاقـا  وأدبـا  وعلمـا  فـ ن كـان عنـدك ـ غـير 
هذا فهـات عقائـد مـن تـدافع عـنهم ومنـاهجهم وديـنهم وإخلاصـهم لنـرى أي 

 .الفريقين خير بميزان الل ـه لا بالعواطف ولا بالهوى 
عاصــرة في واذكــر أنــه عنـدما قــرر علينــا دراسـة بعــض المــذاهب الم)):  قولـه 

الســــنة الثالثــــة في الجامعــــة الإســــلامية لم يكــــن هنــــاك في ظــــب عــــالم يســــتطيع 
تدريس هذه المـادة علـى الأقـل في الجامعـة حـتى إن الشـيخ الـذي فرضـت عليـه 

أعذروني أيها الأبنـاء فقـد ألزمـت هـذه المـادة ولا أعلـم عنهـا : المادة أتانا وقال 
ت الشــــيوعية هــــي أول مــــذهب شــــيئا ثم شــــرع في قــــراءة كتــــب الشــــيوعية وكانــــ

 . ((معاصر يراد الرد عليه
هــذا اســتمرار في الحــط مــن أهــل الســنة   جامعــة بأكملهــا وبــلاد :أقــول 

 بعلمائها الأفذاذ لم يكن فيها وفيهم من يستطيع أن يدرس هذه المادة ؟
وهــي مــادة لا تســتحق أن تــدرس فــ ن أي طالــب يســتطيع فهمهــا بــدون 

 .مدرس
مــا وجــدت مــادة أســهل منهــا لهــزال حجــج الملاحــدة  وأقســم بالل ـــه أنــب

 .وتهافتها 
ولقد كانـت لسـهولتها يلقـي المـدرس هـذه المـادة مـن حفظـه   ولـو كلـف 

 .صحفي أو طالب ذكي لقام بها على أكمل الوجوه 
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فكيف يعجز أساتذة جامعة فيها مثل ابـن بـاز ومحمـد الشـنقيطي وشـيبة 
وغـــيرهم عـــن تـــدريس هـــذه المـــادة  الحمـــد والألبـــاني والشـــيخ رمضـــان أبـــو العـــز

 .العجيبة 
ومــا سمعــت طالبــا  مهمــا ضــعف يشــكوا صــعوبتها وإني أعــرف مــن كــان 
يخفـــق في عـــدد مـــن المـــواد الشـــرعية واللغويـــة ويأخـــذ أعلـــى الـــدرجات في هـــذه 

 .المادة
وكثـــير مـــن العقـــلاء ولـــو لم يعـــرف الشـــريعة ف نـــه يســـتطيع دحـــر شـــبهات 

 .الملحدين بعقله فكيف بالعلماء 
لـذا نـرى نصـارى وكتــاب مسـلمين ليسـوا مـن العلــم في شـيئ يـردون علــى 

 .الملحدين بما يدحض شبههم الهزيلة ويسحقها 
طبعا  معلوم هذا الواقع الذي كان موجود قبل ثلاثين سـنة تغـير  )): قوله 

بعــد ذلــك تغــيرا  جــذريا  فقــد أسســت لمــد الل ـــه بعــد ذلــك الجامعــات الكبــيرة  
د بــن ســعود الإســلامية وجامعــة أم القــرى هــذا بالاضــافة كجامعــة الإمــام محمــ

إلى الجامعة الإسلامية ـ طبعا فتحت أقسام العقيدة والمـذاهب المعاصـرة في كـل 
( 1)هذه الجامعات   وهذه الأقسام أخرجـت لمـدلله تبـارك وتعـالى جيـل كامـل

مــــن طلبــــة العلــــم والمشــــايخ الــــذين يجمعــــون بــــين العقيــــدة الصــــحيحة العقيــــدة 
 .((فية وبين معرفة هذه المذاهب المعاصرة والرد عليهاالسل

ولو كانوا على غير هذا المستوى لألحقهم بطابور العلماء المحنطـين :أقول 
 .الخ . . . 

ثم إن هـــذه الأجيـــال المـــذكورة وإن كـــان فـــيهم الكثـــير ممـــن يحـــب المـــنهج 
الســــلفي ويعتــــز بــــه لكــــن كثــــيرا  مــــنهم قــــد فــــتن بمــــنهج ســــيد قطــــب والإخــــوان 

                     
 .كذا في الأصل ( 1)
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لمسلمين وجميعهم لا يقاسون علمـا ودينـا وفهمـا  للعقيـدة وفهمـا  للحيـاة أيضـا  ا

 .على الوجه الصحي  بمن طعن فيهم 
إن )): ـ  شـريط المدرسـة السـلفيةولما قال عبدالرحمن في الشريط المـذكور ـ 

طائفة العلماء في السعودية في عماية تامة وجهل عن المشكلات الجديدة وأن 
 . ((وي شيئا  سلفيتهم لا تسا

وهـــذا قـــول باطـــل فـــ ن : قـــال الشـــيخ ابـــن بـــاز عنـــد سماعـــه هـــذا الكـــلام 
العلماء في السعودية يعرفون مشـاكل العصـر   وقـد كتبـوا فيهـا كثـيرا  وأنـا مـنهم 
لمـد الل ـــه وقــد كتبــت في ذلــك مــا لا يحصـى وهــم لمــد الل ـــه مــن أعلــم النــاس 

ســار عليــه الســلف الصــالح في بمــذهب أهــل الســنة والجماعــة ويســيرون علــى ما
باب توحيد الل ـه وفي باب الأسماء والصـفات وفي بـاب التحـذير مـن البـدع وفي 

 .جميع الأبواب
فـــاقرأ إن كنـــت جـــاهلا بهـــم مجموعـــة ابـــن قاســـم الـــدرر الســـنية وفتـــاوى   

شـيخنا محمـد بـن ابـراهيم ـ رحمـه الل ــه ـ واقـرأ مـا كتبنـا في ذلـك في فتاوانـا وكتبنـا 
رة بــين النــاس   ولا شــك أن مــا قلتــه في علمــاء الســعودية غــير صــحي  المنشــو 

ــــة وفي  ــــك في الصــــحف المحلي وخطــــأ منكــــر فالواجــــب عليــــك الرجــــوع عــــن ذل
الكويت والسعودية نسأل الل ـه لنا ولك الهداية والرجوع إلى الحق والثبات عليه 

 . ((إنه خير مسؤول 
شــــيخ ابــــن بــــاز وقــــد أعلــــن عبــــدالرحمن تراجعــــه وندمــــه بســــبب ضــــغط ال

وضغط الواقع من حوله وإدراكه أن تصميمه على رأيه في هذه المسألة وغيرهـا 
ســيدمره لأن تصــرفاته ومناوشــاته وهجماتــه علــى الســلفيين في المملكــة والشــام 
واليمن لم تبق له صديقا  من السلفيين وذلك سـيفقده مكانتـه عنـد عامـة أهـل 
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ة من عدد مـن الناصـحين الـذي هذا المنهج   وإلا فقد وجهت له نصائ  كثير 
 . (1)يحبون له الخير فلم يعبأ بها ولا بالناصحين   ففي تراجعه هذا نظر

وإن شــئت الأدلــة الجديـــدة إضــافة إلى مـــا ســبق فاســـتمع إلى جوابــه عـــن 
 .هـ 1415هذه المسألة في شريطه كشف الشبهات الذي قاله في عام 

المـــذاهب المعاصـــرة في أذكـــر أنـــه عنـــدما قــرر علينـــا دراســـة بعـــض  ))ـ  1
الســنة الثالثــة مــن الجامعــة الإســلامية لم يكــن هنــاك في ظــب عــالم قــط يســطيع 
تدريس هذه المـادة علـى الأقـل في الجامعـة حـتى إن الشـيخ الـذي فرضـت عليـه 

 .الخ ((. . .المادة 
أقول طبعا  معلوم هذا الواقع الـذي كـان موجـودا  قبـل  )): ـ ثم قال فيه  2

 . ((الخ . . . ير بعد ذلك تغيرا  جذريا  ثلاثين سنة تغ
مـا ذكرنـاه في ذلـك الوقـت قـد كـان حقـا  وهـو أمـر ظـاهر : وأقـول  ))ـ  3

لا يكابر فيه إلا مكـابر ومـن أراد مـثلا  أن يعـرف الحـق فليفـت  الآن مـثلا عـن 
أي كتاب واحد ألف في الرد على المذاهب الإلحادية المعاصرة لرجل من أتبـاع 

 . ((فية في هذه الحقبة التي ألقينا فيها هذه المحاضرةالمدرسة السل
ألا تــراه لا يــزال مصــرا  علــى رأيــه فيمــا قالــه علــى حســب قولــه منــذ تســعة 

 .وعشرين عاما  
إن طائفــة العلمــاء في  )): والكــلام في العلمــاء وهــو مــا قــدمناه مــن قولــه 

تهم الســـعودية في عمايـــة تامـــة وجهـــل تـــام عـــن المشـــكلات الجديـــدة وأن ســـلفي
 .فأجابه الشيخ بما سبق  ((التقليدية لا تساوي شيئا  

                     
والدليل على ذلـك أنـه لم ينفـذ شـيئا  ممـا وعـد بـه مـن التراجـع لم يكتـب تراجعـا  ونقضـا  لمـا في كتبـه  (1)

لسلفيين لم يكتب ولا حرفا  واحـدا  ولم يـتكلم ولا في شـريط واحـد وأشرطته من الطعن والسب للعلماء ا
 (. )غير الوعود التي يخادع بها 
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 : وأظهر عبدالرحمن تراجعه بقوله 
وأمــا مــا قلتــه في شــريط المدرســة الســلفية فقــد كــان هــذا منــذ أكثــر مــن  ))

عشرين عاما  وقد أخطأت فيه خطأ بالغا   واستميحكم عذرا  وقـد صـححت 
والمقـــالات بالثنـــاء علـــى  هـــذا الخطـــأ في عشـــرات الأشـــرطة بـــل مئـــات الأشـــرطة

 الخ . . . ( 1)العلماء العاملين الذين أخذت عنهم
فكيف نوفق بين هذا العـذر الـذي قدمـه إلى الشـيخ ابـن بـاز وبـين أقوالـه 
التي سردناها من أول مراحلها بدأ  بشريط المدرسة السلفية منذ تسعة وعشرين 

ي ألفـــه في حـــدود عامـــا  ثم كتابـــه خطـــوا رئيســـية لبعـــث الأمـــة الإســـلامية الـــذ
فصــول مــن السياســة )بكتبــه هـــ ثم مــرورا  1416هـــ وأعــاد طبعــه في عــام 1393

 .هـ1414الذي ألفه في عام  (الشرعية في الدعوة إل  الله 
 .هـ 1413الذي ألفه في حدود عام  (مشروعية العمل الجماعي)ثم 

 الــذي ألفــه في حــدود شــيخ الإلاســلام ابــن تيميــة والعمــل الجمــاعيثم كتابــه 
 .هـ 1411عام 

 .هـ 1413الذي ألفه في حدود عام  أصول العمل الجماعيثم كتابه 
 .هـ 1415في عام  (كشف الشبهات)ثم ما قاله في شريط 

الذي يدعي أنـه قالـه قبـل  (المدرسة السلفية) مؤكدا  أن ما قاله في شريط
وال تسعة وعشرين عاما  قد كان حقا  وهو ظاهر لا يكابر فيه إلا مكابر   وأقـ

أخــر فيــه   فيهــا هــذا التأكيــد لا يمكــن أن يقبــل عاقــل اســتوعب هــذه الحقيقــة 
التي عاه عليها عبدالرحمن هذا الزمن المديد والدهر الطويل لا يمكن أن يقبـل 

 .مثل هذا العذر السياسي ولا يمكن أن ينطلي عليه 
                     

 .لا ندري من هم هؤلاء العلماء ولا ندري ماالذي أخذه عنهم ؟ ( 1)
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فعلـــى عبـــدالرحمن أن يتبصـــر في أمـــره ويتقـــي  الل ــــه في نفســـه ويســـعى بجـــد 
صــدق لا ستئصــال هــذا الــداء مــن نفســه والــذي ســرى في نفــوس شــباب لا و 

 .يحصي عددهم إلا الله
ظهــــرت أمراضــــهم واضــــحة فيســــعى أيضــــا  في علاجهــــم بجــــد وإخــــلاص 
بمحاربـة مـا بثـه مـن دعـوة إلى العمـل الجمـاعي ـ أي تفريـق الأمـة  هـذه الـدعوة 

علمـاء الأمـة بـل  وما شاكلها من مثـل فقـه الواقـع ممـا كـان سـببا في إزرائـه علـى
خيــار علمائهــا حملــة رايــة الســنة والتوحيــد وشــريعة الإســلام كلهــا وإلا فســوف 

 .يحمل وزره ووزر من تبعه إلى يوم القيامة
ثم يؤكد عبدالرحمن رجعية هؤلاء العلماء وأنهم لا يعرفون الواقـع وأنهـم في 

 : الخ بقوله . . . عماية تامة وجهل تام  
حــم فليفــتل الآ  مــثلا عــن أي كتــاب واحــد ألــف ومــن أراد أ  يعــرن ال)) 

في الرد عل  المذاهب الإلحادية المعاصرة لرجل من أتباع المدرسة السـلفية فـي 
 (( .هذه الحقبة التي ألقينا فيها هذه المحاكرة 

... لــو لم يكتبــوا لمــا كــان لــك أي حــق في رمــيهم بالعمايــة والجهــل:أقــول 
تبــه غـيرهم ولهــم الحــق أن يعتمــدوا مــا كــان لأن لهـم الحــق أن يكتفــوا بمــا ك. الخ 

 .عليه السلف الأول من الكف عن الرد على أهل الضلال 
ثم مع ذلك فإ  لهذه المدرسة السلفية كتباً تهدم الإلحاد فمنها مـا 

 : ذكرته أنت قبل أسطر ثم نسيته فوراً 
 .ـ الرد  على الشيوعية  1
 .ز وقد ذكرتهما أنت ـ الرد على القومية  للشيخ عبدالعزيز بن با 2
ـ الــرد القــوما علــى ملحــد القصــيم للشــيخ العلامــة عبدالل ـــه بــن يــابس  3

النجـــدي   رد فيـــه علـــى عبدالل ــــه القصـــيمي المرتـــد الملحـــد وهـــو كتـــاب عظـــيم 
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اعتقــــد أنــــه لا نظــــير لــــه في تــــدمير الإلحــــاد بأصــــنافه ويقــــع في ثــــلاث وأربعــــين 
 .وأربعمائة صحيفة

 .البراهين في إبطال أصول الملحدين ـ الأدلة القواطع و  4
 أبطل أصول الإلحاد من ثلاثة وثمانين وجها  

لعلامة القصيم ووارث ابن تيمية وابن القيم في التقعيـد والتأصـيل الشـيخ 
 .عبدالرحمن بن ناصر السعدي 

 :( 1)قال المعرتف بهذا الكتاب العظيم عبدالل ـه بن سليمان السلمان
لــيس لــه مثيــل فيمــا نعلــم في موضــوعه  وحســنه  هــذا الكتــاب عظــيم   ))

ووضوحه  ومناسبته للوقـت الحاضـر   والحاجـة والضـرورة قـد اشـتدت إليـه لأن 
ـــدعاة والرؤســـاء  تيـــار الإلحـــاد وطغيـــان المـــادة جـــرف جمهـــور الخلـــق   فمـــنهم ال
المخادعون المغرورون  ومنهم أهل السياسة المستعمرون ومنهم ضعفاء البصائر 

مــــنهم السماســــرة المــــأجورون المنــــافقون   فعمــــت المصــــيبة واشــــتد المغــــترون   و 
الخطــب وعــاد الــدين الصــحي  غريبــا  كمــا بــدأ غريبــا    وهــذا الكتــاب قــد نــازل 
جميـــــع طوائـــــف الملحـــــدين وتحـــــداهم وأبطـــــل أصـــــولهم وفنـــــد مبخـــــذهم وهـــــدم 
قواعــدهم وزلــزل بنيــانهم وبــين مخالفتــه للعقــل والفطــرة والحكمــة   كمــا خــالفوا 

الأديـــان الصـــحيحة وتكلـــم معهـــم بكـــل طريـــق   فتـــارة يصـــور مقـــالاتهم جميـــع 
تصويرا  واضحا  واقعيا يعرف به كل عاقـل بطـلان أقـوالهم بمجـرد تصـويرها علـى 
وجهها  وتارة يبطل الأصول التي بنوا عليها إلحادهم بالبراهين اليقينية   ويبـين 

ابلهــــا مــــن الحــــق أنهــــا أصــــول في غايــــة الضــــعف والانهيــــار   وتــــارة يــــذكر مــــا يق

                     
 ( .87) ص ( 1)
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وأصوله   وبراهين الصدق واليقين التي يعـرف بهـا أن مـا سـواها باطـل وضـلال 
. 

وتــارة يــذكر تمويهــات الملحــدين ومــا زخرفــوه مــن الألفــا  الخادعــة لنصــر 
 .باطلهم وترويجه بين ضعفاء البصائر أتباع كل ناعق 

قين وتــارة يشــير إلى المســالك الــتي ســلكها مــن خــادع أو الــدع مــن المنــاف
والملبسين   فهـو سـلاح للمـؤمنين   وغـذاء للمـوقنين   ودواء لمـن قصـده الحـق 

 . ((. . . من الحائرين 
 .هـ 1372ألف هذا الكتاب في حدود 

 ( .وما بعد الفت  فت )وهو كما وصفه عبدالل ـه السلمان 
ـ والطريـق إلى الل ــه للعلامـة محمـد تقـي الـدين الهـلالي الشـريف المغـربي   5
له مقالات نشرت في مجلة دعوة الحق بلغت أربعـا وعشـرين مقالـة في دواء وأص

وسـقت لمـد الل ــه مـن البراهـين القاطعـة الـتي : الشاكين قـال في هـذا الكتـاب 
تضطر كل عاقل يطلب الحق إلى الاعتقاد الراسخ بوجود الل ــه سـبحانه وتعـالى 

ســــفلية والمهــــيمن عليــــه وأنــــه الخــــالق البــــاريء لكــــل شــــئ في العــــوالم العلويــــة وال
 .والمدير لجميع شؤونه وحده بلا شريك ولا ظهير ولا معين 

ـ وكتــاب البراهــين الإكيليــة علــى أن عيســى عليــه الســلام داخــل في  6
اســــتخر  فيــــه نصوصــــا  مــــن الأناجيــــل ( 1)العبوديــــة للشــــيخ تقــــي الــــدين الهــــلالي

 .واضحة صريحة أن عيسى عبدالل ـه ورسوله 
تـب علـى صـغره في دعـوة النصـارى إلى الإسـلام وقمـع وهو من أنفـع الك
 .المعاندين المكابرين منهم 

 .ـ وكتاب نقد أصول الشيوعية للشيخ صالح اللحيدان  7
                     

 .هـ وكان تأليفه قبل هذا التأريخ بمدة 1393طبع بمطابع دار الثقافة بمكة ـ الزاهر ـ عام ( 1)
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 .ـ وكتاب الرد علىالاشتراكيين للشيخ عبدالرحمن بن حماد العمر  8
 .ـ وللشيخ أبي السم  إمام الحرم المكي رد على القصيمي  9
ر الكاشــفة في الــرد علــى أبي ريــة الطــاعن في الســنة ـ وكتــاب الأنــوا 11

المستهز  بها للشيخ العلامة عبـدالرحمن بـن يحـم المعلمـي   وهـو كتـاب عظـيم 
. 

 .ـ وكتاب ظلمات أبي رية للشيخ العلامة محمد عبدالرزاق حمزة  11
ـ البيــان والإشــهار لكشــف زيــغ الملحــد الحــا  مختــار للشــيخ فــوزان  12

 ( . هـ 1372)وطبع سنة ( هـ 1332) السابق ألف في عام
ـ ورســالة للشــيخ ابــن بــاز في الــرد علــى القــذافي حيــث كفــره ب نكــار  13

 .السنة  وكذلك رد على بورقيبة 
 .ـ والغارة على العالم الإسلامي لمحب الدين الخطيب 14
ـ والخطــوا العريضــة ل ســس الــتي قــام عليهــا ديــن الشــيعة الإماميــة  15

 . الإثنى عشرية له
ـــ وإخراجــه للمنتقــى مــن ميــزان الاعتــدال للــذهبي مــع تعليقاتــه القيمــة 16

 .عليه
ـ وإخراجــه للعواصــم مــن القواصــم لابــن العــربي المــالكي وتعليقاتــه  17

 .عليه
  :ولهم ردود كثيرة عل  أهل الأهواء والبدع مثل 

ـ مثل كتاب التنكيل للشيخ العلامة عبدالرحمن بن يحم المعلمـي نكـل  1
 .ي الغالي محمد زاهد الكوثري بالجهم
 .ـ هذه هي الصوفية لعبدالرحمن الوكيل  2
 .ـ ردود على أبي غدة والصابوني  3
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 .ـ ردود على محمد علوي المالكي  4
 .ـ وردود على البوطي  5
 .ـ وردود على الغزالي  6
 .ـ وردود على سيد قطب  7
 .ـ وردود على الروافض  8
لمين والقطبيــين   وكتــب في نقــد جماعــة ـ وكتــب تنتقــد الإخــوان المســ 9

التبليـغ مـن أ هـا رد  الشـيخ حمـود التـويجري ـ رحمـه الل ــه ـ كلهـا معروفـة منتشـرة 
 .يطول المقام بذكرها 

إلى جانــب مؤلفــاتهم في التوحيــد والتفســير وعلــوم الســنة   هــذا في الــبلاد 
 .العربية 

تفســــير والفقــــه وقــــد نشــــروا الكثــــير مــــن مؤلفــــات الســــلف في العقائــــد وال
والحـــديث ومنهـــا كتـــب شـــيخ الإســـلام ابـــن تيميـــة وابـــن القـــيم ومؤلفـــات أئمـــة 

 .الدعوة في كد ورسائلهم 
نفـــع الل ــــه بـــه المســـلمين في أقطـــار   إذاعـــي نـــور علـــ  الـــدربولهـــم برنـــامج 

كثيرة  وأنشأت جامعات ومدارس في الجزيرة وغيرهـا ومراكـز للـدعوة نفـع الل ــه 
ك الكتــب والجهــود الــتي أيقظــت الأمــة مــن ســباتها وعرفتهــا بهــا   كمــا نفــع بتلــ
 .الإسلام الصحي 

وللسلفيين أهل الحديث في الهند وباكستا  جهود عليمة ومؤلفـات كثيـرة 
ـــدع مـــن  ـــة ، وأهـــل الب ـــة والنصـــرانية والقادياني ـــد الشـــيوعية والهندوكي ـــي نق جـــداً ف

 .البريلويين ، والديوبنديين 
 : ية فمن المؤلفات في نقد الشيوع

ـ الشـــيوعية والإســـلام للشـــيخ مصـــل  الـــدين الأعظمـــي المتـــو  ســـنة  1
 .هـ 1412
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ـ حقيقــة المــذهب ـ الشــيوعي ـ وهيئتــه العالميــة للشــيخ نــذير أحمــد  2
 .الكشميري
 ( .للمؤلف نفسه )ـ تقوما المجتمع الإنساني وأبديته  3
للمؤلـف )ـ الرئاسـة العامـة والنظـام الجمهـوري ونظـام الأخـوة والمسـاواة  4
 (.نفسه

 ( .للمؤلف نفسه )ـ وحدة الأمة وأسس الدين المستقلة  5
 .ـ أحسن البيان في تنقيد الفرق والأديان  6
 .ـ عصر الإلحاد   خلفيته التاريخية وبداية نهايته للشيخ محمد تقي  7
 .ـ وجود الباري للمرزا محمد مهدي اللكهنوي  8
 .ـ تبليغ الإسلام للشيخ عبدالحكيم  9
 .ـ القوم والمذهب للشيخ محمد إبارهيم مير السيالكوئ  11
 .ـ الحرية في الإسلام لإمام الهند أبي الكلام آزاد  11
 .ـ الدين والمذهب والشيوعية للشيخ محفو  الرحمن الفيضي  12
ـ الحـــل الإســـلامي للمشـــاكل الإقتصـــادية للشـــيخ ذكـــر الل ــــه ذاكـــر  13
 .الندوي 
 .لباري لعبدالرحمن الرحماني ـ الأدلة على وجود ا 14
 .ـ وجود الباري تعالى للشيخ عطاء الرحمن المدني  15

ولهــم مؤلفــات كثيــرة فــي نقــد النصــرانية بلغــت أكثــر مــن ســتة وعشــرين 
 :مؤلفاً منها 
وطبع في . هـ  1367ـ جوابات النصارى للشيخ ثناء الل ـه الأمرستري  1
 .م 1931عام 
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وطبــع ســنة . النجــاة ـ للمؤلــف نفســه ـ التوحيــد والتثليــث وطريــق  2
 هـ  ـ 1332
 .م 1941ـ الإسلام والمسيحية ـ للمؤلف نفسه ـ طبع عام  3
ـ إعــــلام الأحبــــار والأعــــلام أن الــــدين عنــــد الل ـــــه الإســــلام للشــــيخ  4

 .عبدالباري السهسواني 
 .ـ البرهان للقاضي محمد سليمان المنصور بوري  5
طبــــع عــــام . اهيم الســــيالكوئ ـ كســــر الصــــليب للشــــيخ محمــــد إبــــر  6
 .م1933
 .ـ رد إثبات التثليث للشيخ محمد الغوندلوي  7
م 1915ـ الإســـلام والسياســـة لثنـــاء الل ــــه الأمرســـتري   طبعـــة ســـنة  8

 .مطبعة أهل الحديث . الطبعة الثانية 
ـ الكتــاب المقــدس وتعاليمــه في القــرآن المجيــد والعقــل للشــيخ مصــل   9

 هـ 1412تو  سنة الم. الدين الأعظمي 
 .ـ يسوع المسي  ـ للمؤلف نفسه ـ  11
 .ـ والمسي  والمسيحية لعبدالحليم شرر  11
 .ـ الرحمة المحيطة في الخاتمة الفارقليط للشيخ عبدالغفور دانا بوري 12
 .ـ ابن الل ـه في الأناجيل للقاضي محمد سليمان المنصور بوري  13

غت مؤلفاتهم في هذا المجال ما يأيـد وجهودهم في نقد الملة الهندوكية بل
 : عل  ستة وثلاثين مؤلفاً منها 

 أمرتسر. م مطبعة أهل الحديث 1913طبع سنة . ـ حدوث الويد  1
 .م 1914طبع سنة . ـ غزو الجيوه الإسلامية على الآرية  2
 . .م 1916طبع سنة . ـ تغليب الإسلام في أربعة أجزاء  3
 . م 1915نة طبع س. ـ الكتاب الإلهامي  4
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 . م 1919طبع سنة . ـ لث التناسخ  5
 . م 1926طبع سنة .ـ أصول الآرية  6
طبـع سـنة . ما سبق كلها للشيخ ثناء الل ـه الأمرسـتري . ـ إظهار الحق  7
 .مطبعة أهل الحديث . بأمرتسر . م 1911

 : وهنا  مؤلفات أخرى لغيره من علماء أهل الحديث في الهند منها 
طبــع . م والهنــد والــدول الإســلامية للشــيخ نــذير الكشــميريـ الإســلا 1
 . م 1977سنة 

 .ـ الإسلام والبر ية والتفرق ـ للمؤلف نفسه ـ  2
 هـ 1321ـ ثمرات التناسخ للقاضي محمد مجهلي شهري المتو  سنة  3

ـــر مـــن أربعـــة  ـــة فقـــد بلغـــت أكث وأمـــا جهـــودهم فـــي دحـــض القادياني
 :وخمسين مؤلفاً منها

 . م 1914طبع سنة . ات الميرزا ـ إلهام 1
 .م 1919الطبعة الأولى سنة . ـ شهادات المرزا  2
 .م 1916الطبعة الأولى سنة . ـ عقائد المرزا  3
 .م 1919الطبعة الأولى سنة . ـ تاريخ المرزا  4
 . م 1933الطبعة الأولى سنة .ـ أباطيل المرزا  5
 .م 1939طبع سنة . ـ التحفة الأحمدية  6
 . م 1921طبع سنة . ك الإكلترا والمرزا القادياني ـ مل 7
 (. 1367ـ1287)كلها للشيخ ثناء الل ـه الأمرستري . ـ ختم النبوة  8
 ـ شــــهادة القــــرآن للشــــيخ محمــــد إبــــراهيم الســــيالكوئ المتــــو  ســــنة 9
 . هـ 1331الطبعة الثانية سنة . هـ 1375
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كـــر المـــودوي ـ خلاصـــة ديـــن الجماعـــة الإســـلامية ـ وهـــو نقـــد لف 11
 .م1979وعقيدته ومنهجه   للشيخ نذير أحمد الكشميري ـ طبع سنة 

ـ الطريقة الواحدة وتجديد الدين الحنيف ـ نقد لأفكار المودودي   للشيخ نذير  11
 . م 1977الكشميري   طبع سنة 

فهذه مؤلفات للسلفين يزيد ماذكرناه وما أشرنا إليه علـى ثمانيـة وخمسـين 
ى مــــا تركنــــاه خشــــية التطويــــل كلهــــا في الــــرد علــــى الملاحــــدة ومائــــة مؤلفــــا  ســــو 

واليهــود والنصــارى وأهــل الضــلال والبــدع يجهلهــا عبــدالرحمن ومــن ســلك نهجــه 
 .من فقهاء الواقع 

وهات الفرق كلها بما فيها الإخـوان المسـلمون   هـل قـاموا مجتمعـين بمثـل 
 !هذا الجهد والجهاد ؟

هذه الجماعـات ـ أي الفـرق ـ المنبثـة  ولو لا العوائق والعقبات التي تضعها
في العــــالم ومناهجهــــا ودعواتهــــا الــــتي تشــــوه الإســــلام وتقــــف في طريــــق المــــنهج 
الســلفي دعــوة الل ـــه الــتي ارتضــاها لكــان حــال العــالم الإســلامي بــل العــالم كلــه 

 .على غير ما هواليوم عليه 
ميــع إلى ونســأل الل ـــه أن يعلــي كلمــة الحــق وأن يزهــق الباطــل ويهــدي الج

 .سواء السبيل 
هذا هو فقه الواقع الصحي  القائم على العلم والعقل والحكمة   لا فقه 
الواقـــــع القـــــائم علـــــى الجهـــــل والطـــــي  والعواطـــــف العميـــــاء وعلـــــى الأكاذيـــــب 

 .والشائعات الباطلة 
والقائم على التقليد الأعمى لأعداء الل ـه في أخلاقهم وسياسـتهم الثوريـة 

لت نيران الفتن في بلـدان المسـلمين تلـك الأمـور الـتي لا تزيـد الهمجية التي اشع
المسلمين إلا خبالا وتأخرا  بل تقودهم وتسوقهم إلا من حفظه الل ـه إلى هاويـة 

 .لا قرار لها إلا أن يتداركهم الل ـه بلطفه وكرمه وفضله 
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لا أقـول رحــم الل ــه هــؤلاء الأعـلام الــذين لا يعـرفهم عبــدالرحمن و  :وأخيـراً 
يعــرف مؤلفــاتهم لأنــه مشــغول ومبهــور بفقهــاء الواقــع مــن أهــل البــدع والجهــل 

 .وبفقههم المشحون بالبدع والضلال   ومبهور بالحضارة الغربية وسياساتها 
 :  (1)وقال عبدالرحمن عبدال الم في أصول العمل الجماعي

 جماعة الخير والدعوة الشرعية  ))
علـى جماعـة الخـير والـبر والـدعوة إلى  وتطلق  الجماعـة ـ أيضـا  ـ اصـطلاحا  

الل ـه والجهاد في سبيله  وهذه الجماعة لا شك في مشـروعيتها سـواء مـع وجـود 
الإمام العام أو في غير وجوده وقد ذكرنا أدلة المشـروعية بـل الوجـوب مسـتوفاة 

 .في رسالة مستقلة بعنوان مشروعية العمل الجماعي 
ذهــانهم الأمــور فيجعلــون الحكــم واحــدا  ولأن كثــيرا  مــن النــاس تخــتلط في أ

في الفــــرق   والأحــــزاب والجماعــــات والهيئــــات ولا يميــــزون بــــين تجمــــع مشــــروع 
وتجمــــــع مبتــــــدع وتجمــــــع ضــــــال منحــــــرف ولا يميــــــزون كــــــذلك بــــــين الظــــــروف 

 .والملابسات وتغير الأحكام بتغير الزمان والمكان 
 : ومن أجل ذلك نبين هنا أن الجماعات على أقسام 

  اجتمعــت علــى بدعــة مكفــرة   وشــذت عــن إجمــاع  عــة كــالةجماـ  1
الأمــة أو كتـــاب الل ــــه أو ســـنة رســـوله بشــذوذ مكفـــر فهـــم كفـــار مـــارقون   وإن 

 .تسموا بمسمى الإسلام 
كـــالفرق الضـــالة المنحرفـــة الـــذين ابتـــدعوا عقائـــد أو منـــاهج مخالفـــة لـــدين   

المـــارقين ومـــن  الإســـلام   أو الـــذين خرجـــوا علـــى المســـلمين بالســـيف كـــالخوار 
 .على شاكلتهم إلى يوم الدين
                     

 (32ـ 29)ص ( 1)



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ [155]                           جـمـاعة  واحدة لا جـمـاعات وصــراط  واحد  لا عشرات            ـــــ

  

  اجتمعت على شيخ أو إمـام أو عمـل مـن  جماعة من أهل الإسلامـ  2
 (1)الأعمــــال الصــــالحة   ولكــــنهم في اجتمــــاعهم أخــــذوا مــــن الإســــلام وتركـــــوا

وقــدموا اجتهــاد إمــامهم وشــيخهم علــى اجتهــاد غــيره كاتبــاع المــذاهب المعروفــة 
ايهم ومــنهجهم أو بعــض أمــور مبتدعــة لا تخــر  أو كــان مــنهم نــوع تعصــب لــر 

مـــن الـــدين   أو خلطـــوا عمـــلا صـــالحا  وآخـــر ســـيئا    فـــلا شـــك أن جمـــاعتهم 
مشـروعة   وفـيهم مـن الحـق مـا التزمـوه   ومـن الباطـل لسـب مـا أخـذوه   ولا 
شـــك أن مثـــل هـــذه الجماعـــة مشـــروعة لأن أصـــلها تعـــاون علـــى الـــبر والتقـــوى 

تَعَععاوَنُول زََّععي للَععر وَللتاععوأ  وَلا تَعَععاوَنول زََّععي و} والــدين  والل ـــه يقــول

وهذه الجماعات علـى مـا فيهـا مـن الابتـداع فهـي في حكـم  {لنَم وَللعُدوَل 
المجمــع علــى مشــروعيتها كالاجمــاع علــى جــواز الاجتمــاع علــى إمــام والتســمي 
 باسمـــه   واتخـــاذ مذهبـــه في الاجتهـــاد كمـــا سميـــت الحنابلـــة والشـــافعية والمالكيـــة
والحنفيــة   وكمــا كــان لكثــير مــن الصــحابة والتــابعين مــن أهــل الفتيــا تلاميــذهم 

الذي أثنى عليـه  (2)وخاصتهم  وكما كان لكثير من الشيوخ كمسافر بن عدي
شــــيخ الإســــلام ابــــن تيميــــة وجماعتــــه في أول أمــــرهم   وعبــــدالقادر الجــــيلاني   

ولا يضـرهم هـؤلاء  . . .ونحوهم كثير من السلف والدعاة والمصلحين والأئمـة 
ـــالطبع مـــا يقـــع مـــن انحـــراف بعـــدهم في اتبـــاعهم فهـــذه ســـنة الل ــــه في الـــدعاة  ب
والمصـــلحين أن تخلـــف بعـــدهم خلـــوف يقولـــون مـــا لا يفعلـــون ويفعلـــون مـــا لا 

 .يؤمرون 

                     
 ( . 21)أنظر ص . هذا ينافي أصل الشمولية الذي ذكره في المدرسة السلفية ( 1)
 .هو عدي بن مسافر ( 2)
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وهؤلاء هم النصارى من شر أهل الأرض اليوم ويزعمون أنهـم علـى ديـن 
هـم شـر الخلــق والخليقـة ومـع ذلــك  عيسـى عليـه الســلام   وهـؤلاء اليهـود اليــوم

 . يزعمون أنهم على دين موسى 
هـم كـذلك   وهل المسلمون اليوم الـذين يزعمـون أنهـم علـى ديـن محمـد 

 !إلا من هدى الل ـه منهم ؟
والمهم أن انحراف الاتباع بعد مضي الزمان لا يدل على حرمة الاجتماع 

 ((.وعلى أن الضلال والفساد كان منه 
  :أى بعض العلماء الأفاكل أ  تكو  الإجابة ما يأتي قد ر : أقول 

قيـــاس الجماعـــات علـــى المـــذاهب الأربعـــة قيـــاس مـــع الفـــارق فهـــو غـــير )
 : صحي  وذلك من عدة وجوه 

ـ أصــحاب المــذاهب الأربعــة علمــاء أجــلاء  لهــم مكــانتهم في الأمــة   1
 .وأصحاب الجماعات في الغالب جه ال لا معرفة لهم بالعلم الشرعي 

ـ موضوع المذاهب الأربعة الاجتهاد في الأحكام الفرعية التي هي محل  2
الاجتهاد  وموضوع الجماعات موضوع فكري سياسي لا علاقة له بالاجتهاد 

 .الفقهي 
ـ أصـــحاب المـــذاهب الأربعـــة يعترفـــون أن اجتهـــادهم عرضـــة للخطـــأ  3

ات والصــواب  ويحــذرون مــن تقليــدهم فيمــا أخطــأوا فيــه   وأصــحاب الجماعــ
يتعصبون لآرائهم  ويتهمون من خط أهنم بـتهم كثـيرة  بـل إنهـم مـن زيـادة الثقـة 

 (.بأنفسهم وبمناهجهم يطلبون من أتباعهم البيعة عليها 
وعل  الذين مـا بالـوا )): قال عبدالرحمن في كتابه أصول العمل الجماعي 

يقومـوا  يمارو  في مشروعية العمل الجماعي أ  يتقـوا الله فيمـا يقولـو  ، وأ 
ويعلمــوا أ  الله ســائلهم يــوم . . بمــا أوجبــه الله علــيهم لنصــرة الحــم والــدين 
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القيامـــة عـــن أمـــة الإســـلام التـــي باتـــت يســـتبيح اللصـــو  أموالهـــا ، وينتهـــك 
الفســاق أعراكــها ، ويــدوس الكفــار مقدســاتها ، ويعــيل فيهــا الإســلام غريبــاً 

ــه ، ملاحقــاً فــي الســجو  ــاً فــي محراب ــاره ، حأين والمعــتقلات، ويســير  فــي دي
 .الكفر منتعشاً في ساحتها مأهواً في ميادينها 

لا يجوب اليـوم أ  يجتمـع : ثم بعد ذلك يفتي من يفتي ويقول من يقول 
ــوا كلمــة حــم ، أو يتصــدوا للــالم ، أو يســاعدوا  ــا  وثالــث ليقول مســلم مــع ث

 .  (1)مسبحانك هذا بهتا  علي. . محتاجاً أو يردوا عدواناً عن أمة الإسلام 
ليتم الله هـؤلاء ، ولا يلقـوا القـول علـ  عواهنـه : ألا إني أقول مرة ومرة 

، وليعلمـوا أ  الله سـائلهم عمـا فاهـت أفــواههم وألفـت أقلامهـم مـن قـول قــد 
شلَّ بلان الآلان من شباب الأمة عن الجهاد في سـبيل الله ونصـر ديـن الله 

م من شـاب فتنـوه، وكـم مـن فلينلر هؤلاء ك. . . ، وإعلاء كلمته في الأر  
  .داع خذلوه ، وكم من مريد للجهاد في سبيل الله أقعدوه 

ك ع وَاظرَيييي ئ ينَ   }: قــــال تعــــالى  يييينع َ ييييلأع يَدع َيييي ع  ع اظمدَييييون نينَ    من

لاو  نَ  وَت يَأرعو؛َ   اظبَأسَ رت َ  يع وَانني ع هَ ع َّ رظيع  . (2)(( {لإخع
كبــار العلمــاء فلــيس مــن المعقــول أن وهــذا الكــلام لا يوجــه إلا ل :قلــت 

ــل صــغارن الطلبــة مســئولية الأمــة علــى هــذه الشــاكلة ولــيس لصــغار طــلاب  يحم 
العلــم هــذا التــأثير الــذي شــل  الآلاف مــن شــباب الأمــة عــن معــاني الجهــاد في 
سبيل الله ونصر دين الله   وليس لهـم مؤلفـات تخلتـف مثـل هـذه الآثـار المـدمرة 

 .حمن إلى العلماء التي ينسبها عبدالر 

                     
نعـم هـذا القـول بهتـان عظـيم لكـن مـن هــو قائلـه ؟  فـ ن بينـت القائـل وإلا فأنـت تتحمـل مســؤلية  (1)

 .  هذا الكلام الخطير 
 ( .73ـ72)انظر ص  (2)
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ألا فليتــق الله عبــدالرحمن عبــدالخالق مــن كيــل هــذه الــتهم الــتي يرمــي بهــا 
علمــاء الســنة والتوحيــد ويشــوههم بهــا   ولــيعلم أن الــذي شــل آلاف الشــباب 
إنمــا هــو الخرافــات والبــدع الــتي رب ــاهم عليهــا قــادة البــدع والضــلال ي فــلا تحمــل 

 .تدافع عنهم علماء السنة أوزار أهل البدع الذين 
إنك لتعلم أن جماعة التبليع التي تدافع عنها هي الـتي تشـل آلالاف مـن 
شــباب الأمــة عــن الجهــاد وتصــرفهم عــن التوحيــد ومــنهج الله الحــقي ومــع ذلــك 

 .تدافع عنها وتحمل علماء المنهج السلفي ذنبها وذنب غيرها 
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هـدف إلى وهـو في جملتـه ي( م1993هــ ـ 1413)هـذا الكتـاب ألـف في 
الذب والمحاماة عن الفرق المعاصرة التي حمل راية الدفاع عنهـا   ومواجهـة أهـل 
الســنة مــن أجلهــم   وإبطــال نقــدهم لأهــل البــدع بأســاليب تــوهم  الأغــرار أن 
هذا هو موقف أهل السـنة مـن أهـل البـدع   وإذا كـان هـذا هـو الهـدف فلابـد 

 .كبيرة له من الوقوع في المزالق والأخطاء الصغيرة وال
ولا يتسـع المقـام لملاحقتـه ومناقشـته في هــذا الكتـاب كلـه وأسـأل الل ـــه أن 

 .يهئ من يقوم بهذا الواجب 
 : قال الشيخ عبدالرحمن في مقدمة هذا الكتاب 

وبعد ف نه قد وقعت اليوم فتنة بين بعض المشايخ وطلاب العلم حـول  ))
 ( . هجر المبتدع)ما أسموه 

بتدع والعاصي أمر محكم من أمور الدين وشـريعة وبالرغم من أن هجر الم
من شرائعه مقصود بها قمع البدعة ومحاصرة المعصية والبعد عمـا نهـى الل ــه عنـه 
مــن الأقــوال والأعمــال   وكــل ذلــك يــؤدي في النهايــة إلى إعــلاء كلمــة الل ـــه في 

 . ((الأرض وإعزاز الدين ونصرة شريعة رب العالمين 
م حــــق إلا أنــــه كــــان ينبغــــي بيــــان مــــن هــــم هــــؤلاء إن هــــذا الكــــلا: أقــــول

المشــايخ الــذين وقفــوا في وجــه أهــل الفتنــة أو مــن هــم الطــلاب الــذين وقفــوا في 
 .وجهها وكان ينبغي ألا يتبعه بما يضيع جدواه ويخلخل معناه 

 سـابعـــــاً 
 موقف أهل السنة والجماعة من البدع والمبتدعة
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إلا أ  بعـــض مـــن تكلــم فـــي هـــذا البــاب بـــدَّع مـــن لا يســـتحم  )): ثم قــال  
وأصــل أصــولاً نســبها إلــ  . يبلــل إلــ  هــذا الحــد التبــديع وأخــرج مــن الســنة مــن لا

أهــل الســنة والجماعــة ، ومــاهي مــن أصــول أهــل الســنة والجماعــة بــل لــو ربقــت 
 .هذه الأصول فإنه لا يبق  معها مسلم إلا ويثلب

 .ولا يقام عمل للإسلام إلا وينهار 
إهدار حسنات كـل مـن رمـي ببدعـة مـن أهـل الإسـلام، : ومن هذه الأصول 

وجعـل الـدين الـذي يـدا  بـه . عند مثالب كل من له خطأ أو بلـة لسـا  والوقون 
ذكــر وترديــد مــا أخطــأ فيــه أهــل الإســلام والإيمــا  والإحســا  ، فإنــا لله وإنــا إليــه 

ونعم الوكيل من فتنـة بـدأت بقتـل ال ليفـة الراشـد عثمـا   اللَّـهراجعو  ، وحسبنا 
 .بما  بن عفا  واستمر أوارها في المسلمين عل  مدار الأ

وال لاصة أنه قد وقع بالمسلمين اليوم ما يجـوب تسـميته بفتنـة التبـديع كمـا 
 .( 1)((وقع بالأمس فتنة التكفير 

وذكر أنه أسهم بمؤلفـات كـان لهـا أثـر في إرجـاع كثـير مـن أبنـاء المسـلمين 
 . .  . إلى الحق في شأن الحكم على المجتمعات والأفراد 

 :أقول 
الشــيخ عبــدالرحمن بهــؤلاء الظلمــة المعتــدين علــى  ينبغــي أن يعرفنــا:  أولا

الأمة وعلى منهج أهل السنة والجماعة الذين يبـدعون مـن لا يسـتحق التبـديع 
ويخرجون من أهل السنة من لا يبلغ هذا الحد   ويبـين لنـا مـن هـم أهـل السـنة 

 .والجماعة 

                     
 ( . 2ـ  1)سنة والجماعة من البدع والمبتدعة ص موقف أهل ال( 1)
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! وما هـي أصـول أهـل السـنة والجماعـة الـتي نحاسـب بهـا هـؤلاء المعتـدين؟
 مـا هــي أصــول هــؤلاء المشـاغبين الــتي خــالفوا بهــا أهـل الســنة والجماعــة والــتي ثم

 .إن عرفها العلماء وجب عليهم أن يهبوا لإطفاء نار فتنتهم ودرء خطرهم 
ولا يكفــي ذكــر أصــل واحــد مــن أصــولهم لأن الــذي لم تــذكره قــد يكــون 

 .أخطر وأشد مما ذكرته 
لســنة والجماعــة بــل بــل الــذي ذكرتــه هــو أصــل أصــيل مــن أصــول أهــل ا

وقد كان بعـض الصـوفية يعارضـه   ثم أخمـد هـذا الصـوت الـذي  (1)اجمعوا عليه
لا ســــند لــــه إلا الجهــــل بالــــدين وتقــــديس الأشــــخاص والجهــــل بمعرفــــة المصــــالح 
العظيمة التي يحققها هذا الأصل والمفاسد العظيمـة الخطـيرة علـى الـدين والأمـة 

 .التي يدفعها
إنكـــــم بمـــــنهج الموازنـــــات بـــــين الحســـــنات  ونقـــــول لـــــوراث هـــــذه الصـــــوفية

والسيئات تهدمون منهجا  هو من أعظم الضروريات للحفا  على هـذا الـدين 
وعليــه قامـــت كتــب الجـــرح والتعــديل ومـــا أكثرهــا   وعليـــه تعتمــد كتـــب الســـنة 
والتفســــير والتــــأريخ وعليــــه يقــــوم الأمــــر بــــالمعروف والنهــــي عــــن المنكــــر وإبطــــال 

ودر  عليـــه أئمـــة . م نقـــد أهـــل البـــدع والضـــلال شـــهادات الـــزور   وعليـــه يقـــو 
 .السنة في كتب العقائد ونقد الأفراد والفرق من أهل البدع 

وإنكم أيها الموازنون لحماية البدع وأهلها تخـالفون أمـرا  دل عليـه الكتـاب 
 .والسنة وقام عليه إجماع الأمة 

                     
وعليه علماء المنهج السلفي وقـد أيـدوا كتـاب مـنهج أهـل السـنة والجماعـة في النقـد ومـنهم سماحـة  (1)

الشيخ عبدالعزيز بن باز   والشيخ صالح الفوزان   والشـيخ عبـدالعزيز السـلمان وغـيرهم مـن أهـل السـنة 
 .المحضة 
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علـى وقد تقدم لكم نقل الإجماع عن ابـن تيميـة والنـووي وابـن رجـب لا 
إباحة الطعـن في أهـل البـدع والتحـذير مـنهم بـل علـى وجـوب ذلـك نصـحا  لله 

 .ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم 
هــذا واجــب مــن يــدافع عــن ديــن الل ـــه ويــذب عنــه في هــذه الــدنيا   أمــا 
الآخـــرة فالل ــــه هـــو الـــذي يتـــولى عبـــاده فيقبـــل مـــا كـــان خالصـــا  لـــه وقائمـــا  علـــى 

مــاليس كــذلك ثم بعــد ذلــك يعــذب مــن يشــاء ويــرحم مــن يشــاء تشــريعه ويــرد 
 .بمقتضى حكمته وعدله وفضله 

أمــا المكلــف الناصــ  في هــذه الــدنيا فمــا عليــه إلا أن ينتقــد مــن يســتحق 
النقــد تــدينا ويجــرح مــن يســتحق الجــرح مــن أهــل البــدع وغــيرهم لحمايــة الــدين 

 .ون موازنات ودفع أضرار البدع عن الغافلين والجاهلين والمخدوعين د
 .وعلى الحاكم أن يقيم الحدود والقصاص والتعزيرات دون موازنات 
 .وعلى جارح شهود الزور أن يبين ما فيهم من جرح دون موازنات 

وعلــــى أهــــل مــــنهج الموازنــــات أن يتعلمــــوا هــــذه الأشــــياء ويدرســــوا كتــــب 
قـة الجرح والتعديل العامة وكتب الجرح الخاصة ويدرسوا منهج السلف بفهـم ود

ثم بعــد ذلــك ســيعرفون مــن يســير علــى مــنهج أهــل الســنة والجماعــة الأصــيل  
ومن يخالف منهجهم العظـيم الـذي حفـ  الل ــه بـه دينـه ولا يـزال يحفـ  بـه ولا 
يمكن أن يبطله أي منهج لا منهج الموازنات بين الحسنات والسيئات ولا غيره 

 .مما يوضع لحماية أهل البدع والضلالات 
 .((والوقون عند مثالب كل من له خطأ أو بلة لسا )): وأما قولك 

هذه مبالغة شنيعة وشنشنة أعرفها من أخزم ولا يعرف أحد من  :فنقول 
أهــل الســنة يصــدق عليــه هــذا الوصــف حــتى لــو كانــت مــن أعظــم البــدع فــ ن 
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الذي نعرفـه عـنهم أنهـم يبينونهـا عنـد الحاجـة إلى البيـان ثم يشـتغلون بمـا يهمهـم 
 .م ودنياهم من أمور دينه
 .(( وترديد ما أخطأ فيه أهل الإسلام والإيما  والإحسا  )): وقولك 
نناشـــــدك الل ــــــه أن تخبرنــــا بهـــــؤلاء المظلـــــومين مــــن أهـــــل الإســـــلام  :نقــــول 

ــــدينوا الــــذين  والإيمــــان والإحســــان ليعــــرف علمــــاء الإســــلام مكــــانتهم هــــذه في
الــدين   فــ ن لم ظلمــوهم وجعلــوا ديــدنهم ترديــد أخطــاء قــوم اســتكملوا مراتــب 

تخبرنـــا بهـــم تأكـــدنا أنهـــم مـــن أهـــل البـــدع والضـــلال والفـــتن الـــذين يجـــب علـــى 
علماء الأمة التحـذير مـنهم ومـن بـدعهم وشـرهم وفتـنهم ويكـون هـذا التبـاكي 

 .منكم عليهم نصرة للباطل وأهله وذبا  عنه وعنهم 
ة حســبنا الله ونعـــم الوكيــل مـــن فتنـــة بــدأت بقتـــل ال ليفـــو )): وأمــا قولـــك 

 . ((الراشد عثما  بن عفا  واستمر أوارها في المسلمين عل  مدار الأبما 
إن كــــان مــــن تــــدافع عــــنهم مثــــل عثمــــان وعلــــى منهجــــه ومــــن  :فنقــــول 

ينتقــدهم علــى شــاكلة ابــن ســبأ واتباعــه فــ ن الأمــر قــد بلــغ غايــة الخطــورة ولا 
ما  يكفي لدرء هذه الفتنة الكتابة في هذا الموضوع بل يجب أن تسعى بأقصى

عنــدك مــن جهــد لــدى العلمــاء لــدرء هــذه الفتنــة العميــاء وإيقافهــا عنــد حــدها 
 .وقبرها في مهدها 

وإن كانــت هــذه صــفات مــن تــدافع عــنهم وتصــدر بيانــا  ظالمــا  لتأييــدهم 
على أهل الحق المظلومين فاعلم أنك قد بلغت حدا  لا نظير لـه في المغالطـات 

حقـا  والسـيئات حسـنات والحسـنات وقلب الحقائق بجعل الحق بـاطلا والباطـل 
 .سيئات 

ثم هل علمت وقرأت أن سيد قطب قد طعـن في الخليفـة الراشـد عثمـان 
 !. بن عفان طعنات لم يسبقه إليها الروافض ؟
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وكف ر بب أمية لا الحكام بل أصـحاب رسـول الل ــه وأمـراؤه وإخوانـه وقـادة 
مهم   وأســقط خلافــة الفــت  الإســلامي في كثــير مــن المــواطن ولم يعــترف ب ســلا

عثمــان وادعــى أن أســس الإســلام قــد تحطمــت في عهــده   وأن روح الإســلام 
قد ذهبت في عهده وأنه باكر الـدين الناشـئ بـالتمكين للمبـاد  الجاهليـة الـتي 

 .دان بها بنو أمية 
 .وعشرات الطعنات الفاجرة له وللصحابة في عهده 

ــراً  هــذا طعــن في نــبي مــن  يفضــل الثــوار علــى عثمــان وإلى جانــب :وأخي
أولي العزم موسى كليم الل ـه وسخر منـه وكفـر الأمـة ونـادى بالاشـتراكية وعطـل 
صــفات الل ـــه وقــال بخلــق القــرآن وقــرر وحــدة الوجــود في الظــلال في موضــعين   

 .وأشار إليها في مواضع من كتبه وقال ببدع كبرى كثيرة 
 ! فهل تباكيت للعقيدة ؟

صـــحابة وبـــب أميـــة خصوصـــا  الصـــحابة مـــنهم وهـــل تباكيـــت لعثمـــان وال
الــذين كفــرهم وأخــر  دولــتهم ودولــة بــب العبــاس مــن حــدود الإســلام نهائيــا في 

 ! سياسة الحكم وسياسة المال ؟
وهــــل تباكيــــت ل مــــة الإســــلامية الــــتي كفرهــــا واعتــــبر مســــاجدها معابــــد 

 ! جاهلية ؟
مئـات المـرات هـل تباكيـت مـن اشـتراكيته المـدمرة الـتي تقـول في أقـل منهـا 

 !أنها تهدم الأمة من أساسها ؟
بـل إن بيـد الدولـة أن تنتـزع الملكيـات والثـروات )): هل تباكيت من قولـه 

جميعــا وتعيــد توزيعهــا مــن جديــد علــى أســاس جديــد ولــو جــاءت مــن الطــرق 
 ((!الإسلامية ونمت بالطرق الإسلامية ؟
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ــــه  ــــد )): هــــل هــــز ك قول ــــه العقي ــــد للإســــلام أن يحكــــم لأن ة الوحيــــدة لا ب
الإيجابيــــة الإنشــــائية الــــتي تصــــوي مــــن المســــيحية والشــــيوعية معــــا  مزيجــــا  كــــاملا 

 !؟ ((يتضمن أهدافهما ويزيد عليهما بالتناسق والاعتدال
كأن الل ـه كلف محمدا  أن يقوم بهـذه الصـياغة لتحقيـق أهـداف النصـارى 

 !!.والشيوعيين 
 ! لدمار ؟من هم أهل الفتن ؟ أهم الصنف الذي يأئ بهذا ا

أم هــم مــن تشــغب علــيهم ظلمــا  وتــرميهم بمــا لــيس فــيهم ولم تقــم علــيهم 
 !.أي دليل ولم تسند الأقوال التي تلصقها بهم إلى أي مصدر ؟

ومـا سـوى ذلـك . إما نقل مصدق   وإما لث محقق : والعلم شيئان  ))
 (.1)((فهذيان مزوق   وكثير من كلام هؤلاء هو من هذا القسم من الهذيان

كما يقـول ابـن تيميـة رحمـه الل ــه ويعـب بـذلك خصـومه مـن أهـل الباطـل  
 .الذين يدافع اليوم عبدالرحمن عن أمثالهم 

مــن هــم أهــل الفــتن ؟ أهــم حمــاة ســيد قطــب ومنهجــه وكتبــه الــتي حــوت 
 !من الضلال والبدع الكبرى ما ذكرناه وما لم نذكره ؟

ســـــنة والجماعـــــة أم الـــــذين ينتقـــــدون هـــــذا الضـــــلال علـــــى طريقـــــة أهـــــل ال
 !ومنهجهم نصحا  ل مة ؟

من هم أهل الفتن ؟ أهم الـذين يحـاربون كتبـا  تنتصـر للعقيـدة وللصـحابة 
 ! ولمكانة النبوة ولمباد  الإسلام العقدية والتشريعية والاقتصادية والسياسية ؟

 !أم هم المظلومون الذين أدوا هذا الواجب العظيم ؟
 !من هم أهل الفتن ؟

                     
 .لشيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ ( 376)ص الرد على البكري ( 1)
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بون عـن علمـاء التوحيـد والسـنة في السـابق والحـال بصـدق أهم الذين يذ
 !ومن منطلق عقيدة ومنهج ؟

أم هم الـذين يشـغبون علـيهم وعلـى فتـاواهم وبيانـاتهم الدافعـة عـن الأمـة 
 !الأخطار والمحن ؟

 !من هم أهل الفتن ؟
أهــم الــذين يشــغبون في عــدد مــن الكتــب علــى أهــل الســنة ويشــوهونهم 

 !ومحنطين ويعبدون الحكام؟ويعتبرونهم علماء قشور 
 !أم من يستنكر هذا الظلم والبغي ؟

وأخــــيرا  مــــن يشــــن الإعــــلام الخبيــــث علــــى المنــــابر وفي المحاضــــرات وعلــــى  
 .كراسي الجامعات والمدارس 

أم هــم هــؤلاء المســاكين الــذين تتبــاكى مــنهم ! أهــم مــن تتبــاكى علــيهم ؟
لحـق فتنـة وتهـب بدون أي دليل شرعي بل تجعل حقهـم بـاطلا وكفـاحهم عـن ا

 ! للتأليف في إبطال حقهم وتصويرهم على غير حقيقتهم ؟
إنــــك تخاطــــب قومــــا  والحمــــدلله أفنــــوا حيــــاتهم في دراســــة مــــنهج الســــلف 

 .وتدريسه وليسوا والل ـه بالمحنطين لا شيوخا  ولا طلابا  
واحســـب لمـــا تقولـــه ألـــف حســـاب   ولـــيس مـــن . فـــاعرف مـــا ذا تقـــول 
وتلميـــع المخـــالفين لـــه والظـــالمين لأهلـــه الشـــاغبين  مـــنهج الســـلف تشـــويه أهلـــه

 .عليهم 
ولــيس مــن مــنهج الســلف أن تشــبه الــذابين عنــه بــالحق والعــدل بتلاميــذ 
 . ابن سبأ من الخوار  والروافض والباطنية الثائرين على الخليفة الراشد عثمان

 ! فأين مذهب الموازنات الذي وضع للدفاع عن الباطل ؟
 ! لى أهل السنة ؟لماذا لا تطبقونه ع
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ألا يـــــدلنا هـــــذا أن هـــــذا المـــــنهج إنمـــــا وضـــــع لحمايـــــة أهـــــل الباطـــــل فقـــــط 
 .ومواجهة أهل السنة به حينما يهبون للذياد عن الحق وأهله 

بــل هــذا المــنهج لا يهــدي أهلــه إلا إلى طعــن وثلــب أهــل الســنة بالباطــل 
 .وإشاعة ذلك الطعن ـ الإعلام الخبيث ـ 

 .((الأصول لا يبق  معها مسلم إلا ويثلبولو ربقت هذه  )): وقولك 
الــذي نعرفــه عــن أهــل الســنة العــدل والانصــاف فــ ذا بــدعوا أحــدا  :أقــول 

مــن النــاس ف نمــا يبدعونــه لــقي بــل كثــيرا  مــا يتوقفــون في كثــير ممــن يبــدع أمثــالهم 
 .السلف   وعن تكفير من يكفر أمثالهم السلف بل دونهم 

ولم يكفـر السـلفيون ز ول الل ــه وقد أجمع السلف على كفر من سب رس
 .اليوم من طعن في نبي الل ـه موسى وسخر منه مرات 

 : هل تعد قولك الآئ ثلبا  للمسلمين؟ : واسأل عبدالرحمن 
ولكــن يــا حســرة علــى المســلمين إنهــم أكثــر الأمــم عريــا  مــن الأخــلاق  ))

والل ــــــه إن  !! وانغماســـــا  في الرذيلـــــة وإغراقـــــا  في الفوضـــــى والقـــــذارة والانحطـــــاا 
 .( 1)((فمن هذا شأنه فليس من الدين في شئ . الإسلام من هذا براء 

من يثلب المسلمين ظلما  الذي يـذب عـن السـنة ب نصـاف وينـزل الأمـور 
 : منازلها 

ـــذي يقـــول  ـــة واللادينيـــة    )): أوال هـــذه خلاصـــة عاجلـــة لمفهـــوم العلماني
ن المفتــونين بهـا هــم كثــرة النــاس وهـي أخطــر البــدع الــتي تجابـه المســلمين اليــوم لأ

وســـــوادهم   ومتعلمـــــوهم   ولأن الغـــــرب الكـــــافر يســـــاعد أوليـــــاءه وأصـــــدقاءه 
ــام والكت ــاب والمدرتســين والمثق فــين  . . وأوليــاءه ممــن يــدينون بالعلمانيــة مــن الحك 

كفــر وخــرو  عــن الإســلام لأن حقيقتهــا ( اللادينيــة أو العلمانيــة)ولا شـك أن 
                     

 ( .89)خطوا رئيسية لبعث الأمة الإسلامية ص ( 1)
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مـــر ولا نهـــي ولا حكـــم وأن الـــدين كلـــه ســـواء   ولـــيس فيـــه حـــق أنـــه لـــيس لله أ
وباطـــل   وأنـــه مـــن دان بالإســـلام عقيـــدة كمـــن دان بالبوذيـــة أو الهندوســـية أو 

 .( 1)((اليهودية لا فرق   وأنه لا جهاد ولا دعوة ولا عمل لإعلاء كلمة الله
 : ألا يصدق عليك قول الشاعر 

 .مستجير من الرمضاء بالنار والمستجير بعمرو عند كربته        كال
لقـــد هببـــت مـــدافعا  عـــن المســـلمين لتنقـــذهم مـــن التبـــديع والثلـــب الـــذي 
تنســـبه ظلمــــا  إلى الســـلفيين   وإذا بــــك تقـــذف ســــوادهم ومتعلمـــيهم وكتــــابهم 

 .ومثقفيهم وحكامهم ومدرسيهم بالكفر والخرو  من الإسلام 
إلى طعنـك في وقد طعنت في أخلاق الأمـة وثلبتهـا أسـوأ ثلـب بالإضـافة 

 السلفيين وعلمائهم شر طعن فمن أبقيت من الأمة وعمن تدافع ؟ 
 !؟ {. . . أتََمُرُو؛َ  للنـاَ  َ الَر  وتَنْسَوَ  أنوسَُكُم }

وال لاصة أنه قد وقع بالمسلمين اليوم ما يجـوب تسـميته بفتنـة  )): وقولك 
 . (( التبديع كما وقع فيهم بالأمس فتنة التكفير

 !لتبديع اليوم على حد زعمك مستحدثة وجديدة؟هل فتنة ا
لقــد كــان الســلف يبــدعون الأفــراد والجماعــات لــق وعــدل والســالكون  

على طريقهم يترسمون خطـاهم لـق وعـدل ي بـل قـد يحصـل فـيهم تقصـير عمـا 
 .قام به السلف من الحكم والهجر والقتل والنفي لأهل البدع وذلك ظاهر 

لناس عن التكفير الذي تقع فيـه أنـت ومـن ولكنهم ولا يزالون من أبعد ا
 .تدافع عنهم 

 !وأسألك هل انطفأت فتنة التكفير أو مازادت إلا أوارا  ؟
                     

 (.35)ص  (موقف أهل السنة والجماعة من البدع والمبتدعة)كتاب عبدالرحمن عبدالخالق ( 1)
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هـــذه الفتنــــة الــــتي يــــؤجج نيرانهــــا القطبيــــون الــــذين تــــدافع عــــنهم وتــــزكيهم 
لــلال القــرب  ومعــالم فــي الطريــم وتؤججهــا كتــبهم الكثــيرة وعلــى رأســها في 

 .والعدالة الإجتماعية 
بــــل لمــــاذا تــــدافع عنــــه ثم في غمــــرة ! مــــاذا تســــكت عــــن هــــذا الــــبلاء ؟فل

 !دفاعك عنهم تقع فيما وقعوا فيه ؟
 !فيا حسرة على هؤلاء القوم ومنهم عبدالرحمن عبدالخالق 

ثم أهــــذا هــــو موقــــف أهــــل الســــنة والجماعــــة ؟ ســــل علمــــاء أهــــل الســــنة 
لمواقـف مـن والجماعة اليـوم إن كنـت تعـترف بهـم   أيوافقونـك علـى مثـل هـذه ا

 !تكفير سواد الأمة ورميهم بما ليس فيهم ؟
 : قال عبدالرحمن عبدال الم 

 : إياك ومنهج الخوار   ))
وسبب ضلال الخـوار  كمـا ذكـر شـيخ الإسـلام ـ رحمـه الل ــه ـ أنهـم جعلـوا 
مــــاليس بســــيئة ســــيئة ومــــاليس لســــنة حســــنة   وكــــذلك أنهــــم حكمــــوا علــــى 

ملوهم معاملة الكفـار فاسـتحلوا بـذلك دمـاءهم المسلمين بالكفر رأوه ذنبا  وعا
 . . . وأعراضهم وأموالهم 

والســائرون علــى مــنهج الخــوار  هــذا مــوقفهم ول ســف يجعلــون مــا لــيس 
بسيئة سيئة   ويتهمون إخوانهم في الـدين والعقيـدة ويخرجـونهم مـن أهـل السـنة 
والجماعــــة وبـــــذلك يســــتحلون أعراضـــــهم وحــــربهم وتحـــــذير النــــاس مـــــنهم وقـــــد 

 . ( 1)((تقربون إلى الحكام بدمائهمي
نبئونــا علــى الأقــل بــرؤوس هــذه الفتنــة العميــاء أو نريــد أن نعــرف  :أقــول 

 . الحسنات التي جعلوها سيئبت 
                     

 ( .21ـ21)موقف أهل السنة والجماعة من البدع والمبتدعة ص ( 1)



 جـمـاعة  واحدة لا جـمـاعات وصــراط  واحد  لا عشرات                                                                  [171]    
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــ

 .والسيئات التي اعتبروها حسنات 
 ! ومن هم أصحاب الحسنات المظلومون ؟
 !ومن هم الذين جعلوا سيئاتهم حسنات ؟

 . نبئوني بعلم إن كنتم صادقين
ثم أخبرنا عن موقفك إن عجزت عن إثبـات مـا تـدعي مـن الـذين تـدافع 

فرمــــوهم بالعمالــــة عــــنهم حينمــــا تســــلطوا بظلــــم علــــى أهــــل الســــنة الأبريــــاء 
  وحـــــاربوهم بهـــــذا والجاسوســـــية والنفـــــاق ووصـــــفوهم بـــــال لون والأوبا  

الأســلوب  الشــنيع علــى منــابر بيــوت الل ـــه في أيــام الجمــع   وأشــاعوا ذلــك في 
رطة في الجزيــرة وغيرهــا حـــتى وصــلت إلى أوربــا وأمريكـــا كمــا بلغنــا وأشـــاعوا أشــ

هذا في الجامعات والمدارس وجعلوا نصيحة هؤلاء المظلومين الذين قـاوموا فتنـة 
عميـاء جعلـوا نصــيحتهم عمالـة وفجــورا  وذبهـم عـن أعــراض العلمـاء والصــحابة 

لــتي تــذب عــن الحــق بــل والعقائــد الإســلامية كــذبا وزورا  وحــذروا مــن مؤلفــاتهم ا
في أهــم قضــايا الحــق حــتى حــالوا بــين النــاس وبــين قــراءة تلــك الكتــب النافعــة 
ذيـــادا  عـــن البـــدع الكـــبرى وتأليبـــا  علـــى الحـــق وأهلـــه   فـــ ن كانـــت لـــديك غـــيرة 
إســــلامية ســــلفية منصــــفة فــــاقرأ تلــــك الكتــــب قــــراءة جــــادة منصــــفة لــــترى هــــل 

لســــنة حســــنة أو أنهــــا صــــحي  أنهــــا تجعــــل مــــا لــــيس بســــيئة ســــيئة ومــــا لــــيس 
 ! .بالعكس ؟

واســتمع إلى أشــرطة مــن تــدافع عــنهم لتســمع بأذنيــك الطعــن في العلمــاء 
ورمــي طــلاب العلــم بالعلمنــة العلميــة والفكريــة   واقــرأ مجلــة الســنة واعــرف مــا 
فيهـــا وهـــي مجلـــتهم المفضـــلة ومـــا فيهـــا مـــن طعـــون وثلـــب وفـــتن ومنهـــا وصـــف 

 .يد العلماء بأنهم عبيد عبيد عبيد العب
 !واقرأ مؤلفاتهم لتعرف حق المعرفة من هم أهل الفتن ؟
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ولــترى فكــر الخــوار  ومــن يســير علــى طــريقهم خاصــة إذا علمــت وعلــم 
الناس أنهم يربون من خـدعوه مـن شـباب الأمـة علـى هـذه الكتـب وعلـى هـذه 
النشرات وعلى هذه المجلـة وعلـى كتـاب الظـلال والمعـالم والعدالـة الـتي حشـيت 

 .ة بتكفير الأم
أتــرى أيهــا الــذكي أن لــو كــانوا يحــاربون التكفــير ويحــاربون الفــتن ويــأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكر أكانوا يربون مـن اجتـالوه مـن شـباب الأمـة ـ وهـم  
كثير ـ على هذا المنهج مع ما فيـه مـن منكـرات وعلـى هـذه الكتـب والنشـرات 

 .والمجلات الشديدة الضرر 
 !الذين يسيرون على منهج الخوار  ؟ فمن هم ـ إن كنت منصفا  ـ

 !أهم هؤلاء تلاميذ سيد قطب وأهل مدرسته الفكرية والسياسية ؟ 
أم الـــذين يحـــذرون الأمـــة مـــن هـــذه المدرســـة وفكرهـــا ومنهجهـــا ومؤلفاتهـــا 

 ! ومجلاتها ونشراتها ويوجهون الناس إلى منهج السلف ؟
  ولا ينبغـي  فهذا من أهـم مـواطن الصـدق والإقـدام والرجولـة والشـجاعة

 .للشجعان أن يتواروا عن مواجهة هذه الفتنة
ولــيس مــن الشــجاعة والصــدق والنصــ  الــدفاع عنهــا وجعلهــا حســنات 

 .وأهلها محسنين 
ويتهمـــو  إخـــوانهم فـــي العقيـــدة وي رجـــونهم مـــن أهـــل الســـنة  )): وقولـــك 

والجماعة وبذلك يستحلو  أعراكهم وحربهم وتحذير النـاس مـنهم وقـد يتقربـو  
 . ((   الحكام بدمائهمإل

لا تــنس ـ أيهــا الأســتاذ ـ أن عقــلاء الأمــة وعلماءهــا حقــا  ومــنهم هيئــة  
كبار العلماء ومنهم ابن باز وابن عثيمين والفوزان واللحيدان وابن غـديان قـد 
اقضــت مضــاجعهم هــذه الفتنــة الثوريــة القطبيــة الســرورية المســعرية الــتي تســعى 

بالــدعوة العظيمــة الــدعوة الســلفية حقــا  دعــوة بالفســاد في أرض أصــلحها الل ـــه 
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الإمــام المجــدد محمــد بــن عبــدالوهاب يســعون في هــذه الأرض الــتي طهرهــا الل ـــه 
من أدناس الشرك والبدع والضلال وحكمت بشريعة الل ـه وهي معقـل الإسـلام 

مـنهج السـلفية )الأخير   يسعون لإحلال منهج سيد قطـب التكفـيري الجاهـل 
محــل هــذا  (ســلفية المعتقــد وعصــرية المواجهــة) (ســلفية المواجهــة)و ( الجديــدة

وليقيمــوا دولــة تتعــانق مــع دولــة الإخــوان في الســودان . المــنهج الســلفي العظــيم 
التي تتولى الـروافض والنصـارى وتـدعو إلى وحـدة الأديـان ويعيـدوها إلى حالتهـا 

 .الأولى من تمزق وتفرق وجهل وضلال 
ء العلمــــاء الأجــــلاء فأدانوهــــا وأهلهــــا في لقــــد اقضــــت هــــذه الفتنــــة هــــؤلا

 .محاضراتهم وفي الصحف السيارة وفي أجوبة السائلين 
 . و . أنا لا أعب مشايخي الذين أجلهم وأحترمهم و :  فإيا  أ  تقول

ووالل ـه لقد صـبروا علـى هـذه الفتنـة صـبر الكـرامي بـل نقـول صـبرا  لا نظـير 
اشد على فتنة عهده   وأنهم لا يريدون له إلا صبر عثمان بن عفان الخليفة الر 

أن تسف  من أهل هذه الفتنة قطرة دم فضلا أن يتقربوا بهم إلى الحكام لإراقـة 
 . دمائهم 

 .فاتق الل ـه ف نك والل ـه لا تضر إلا نفسك . لا العلماء ولا غيرهم 
تحــدث عبــدالرحمن عــن الخــوار  وســأوجز خلاصــة حديثــه في هــذا المــوطن 

 : شك أن شر البدع بدعة الخوار  لا )): قال 
أ ـ لأن ظــاهر تمســكهم بالــدين يــوهم عمــوم النــاس ومــن لا فقــه لــه أنهــم 

 .أحق الناس بالدين والإسلام وهم في الحقيقة على غير ذلك 
ب ـ وأن حـــربهم وبأســـهم لا يكـــون إلا علـــى المســـلمين   ومـــا عـــرف 

ل  ــه نصـــب خــارجي في القــدما ولا ســائر علــى مــنهجهم في الحــديث إلا وكــ
 .العدواة لأهل الإسلام وترك أهل الكفر والأوثان 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ [173]                           جـمـاعة  واحدة لا جـمـاعات وصــراط  واحد  لا عشرات            ـــــ

  

  ـ أنها أول البدع ظهورا  وأبقاها على مدى العصور كلما خرجوا قطعوا 
 .ز  حتى يخر  آخرهم مع الدجال كما قال

ونقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الل ـه ـ كلاما  في الخوار  بالذات 
 .بهم سائر أهل البدع فذكر لهم خاصتين ثم ألحق 

الخـــرو  مـــن الســـنة   وجعلهـــم مـــاليس بســـيئة ســـيئة ومـــا لـــيس :  الأولـــ 
  ثم استخر  منها ز لسنة حسنة ثم ذكر قصة ذي الخويصرة مع رسول الل ـه 

 .وجه جعلهم السيئة حسنة والحسنة سيئة 
أن الخــوار  وأهــل البــدع يكفــرون بالــذنوب والســيئات ويترتــب :  والثانيــة

فــيرهم بالــذنوب اســتحلال دمــاء المســلمين وأمــوالهم وأن دار الإســلام علــى تك
 .دار حرب ودارهم دار الإيمان 

 : ثم قال عبدالرحمن 
 . إيا  ومنهج ال وارج  ))

وسـبب كـلال ال ـوارج كمـا ذكـره شـيخ الإسـلام ـ رحمـه الله ـ أنهـم جعلـوا 
لمسـلمين ماليس بسيئة سيئة ومـاليس بحسـنة حسـنة وكـذلك أنهـم حكمـوا علـ  ا

بالكفر ورأوه دينا ، وعاملوهم معاملة الكفار فاستحلوا بذلك دماءهم وأعراكـهم 
 . . . وأموالهم 

هذا موقفهم مـع الأسـف يجعلـو  مـاليس  (1)والسائرو  عل  منهج ال وارج
 . بسيئة سيئة 

ويتهمو  إخوانهم في الدين والعقيدة وي رجونهم من أهل السـنة والجماعـة 
ـــذلك يســـتحلو  أع ـــ  وب ـــو  إل ـــاس مـــنهم وقـــد يتقرب راكـــهم وحـــربهم وتحـــذير الن

 . (( الحكام بدمائهم
                     

 .يكفر الخوار  تذكر أن عبدالرحمن  (1)
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 : ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية  )): قال 
فينبغي للمسلم أن يحذر من هذين الأصلين وما يتولد عنهما مـن بغـض 

 .المسلمين وذمهم ولعنهم واستحلال دمائهم وأموالهم 
فمـن خـالف السـنة فيمـا  وهذان الأصلان  ا خـلاف السـنة والجماعـة  

 .أتت به أو شرعته فهو مبتدع خار  عن السنة 
ومن كفر المسلمين بما رآه ذنبا  سواء كان دينـا  أو لم يكـن دينـا  وعـاملهم 
معاملــة الكفــار فهــو مفــارق للجماعــة   وعامـــة البــدع والأهــواء إنمــا تنشــأ مـــن 

 .((هذين الأصلين
بدعـة الخـوار  وذكـر مـن  لقد صرح الشيخ عبدالرحمن بأن شر البدع هـي

صــفاتهم أن ظــاهر تمســـكهم بالــدين يـــوهم عمــوم النـــاس ومــن لا فقـــه لــه أنهـــم 
أحــق النـــاس بالـــدين وهـــم في الحقيقـــة علــى غـــير ذلـــك وأن حـــربهم وبأســـهم لا 

 .يكون إلا على المسلمين 
 : وخلاصة ما نقله عن شيخ الإسلام 

 : أن لهم خاصتين 
ســيئة حســنة والحســنة ســيئة وتــبعهم الخــرو  مــن الســنة وجعــل ال:  الأولــ 

 .في ذلك أهل البدع المشهورة 
أنهـم يكفـرون بالـذنوب والسـيئات وتـبعهم في ذلـك أهـل البـدع  :  والثانية

 .الخ . . . كالروافض والمعتزلة والجهمية 
 .ثم حذر عبدالرحمن من منهج الخوار  

 .وذكر تحت هذا العنوان الخاصتين السابقتين 
ئرون علـــــى مـــــنهج الخـــــوار  هـــــذا مـــــوقفهم ول ســـــف والســـــا )): ثم قـــــال 

يجعلون ماليس بسيئة سيئة وماليس لسـنة حسـنة ويتهمـون إخـوانهم في الـدين 
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والعقيـــدة ويخرجـــونهم مـــن أهـــل الســـنة والجماعـــة وبـــذلك يســـتحلون أعراضـــهم 
 .الخ ((. . . وحربهم وتحذير الناس منهم وقد يتقربون إلى الحكام بدمائهم 

ومواقفــه في كتبــه وأشــرطته الــتي اطلعنــا عليهــا   ومــن  والظــاهر مــن ســيرته
هــذا الكتــاب ومــن مواجهتــه للســلفيين أنــه يريــد لكمــه هــذا الســلفيين الأبريــاء 
السائرين على منهج السلف الصـالح ولقـد جـار علـيهم جـورا  شـديدا  وتعسـف 
في حكمــــه علــــيهم أيمـــــا تعســــف فهـــــم لا يبــــدعون إلا مــــن خـــــر  عــــن الســـــنة 

الخ فهم على طريق ابن تيميـة . . . لتكفير واستحلال الدماء ويجابهون بدعة ا
شــيخ الإســلام ناصــر الســنة وقــامع البــدع وعلــى طريــق الســلف الصــالح رافعــي 

 .ومنهم أحمد بن حنبل وأمثاله . راية السنة وقامعي البدع 
ول سـف أن عبـدالرحمن يــز  بـابن تيميــة ومـنهج الســلف في معاركـه ضــد 

ن علــى مــنهج الســلف لا علــى مــنهج الخــوار  ولا علــى الســلفيين حقــا  الســائري
أي مــنهج آخــر مــن المنــاهج الــتي توجــد بقــوة في الجماعــات الــتي يــدافع عنهــا 
ويستعين في الـدفاع عنهـا لـرب ابـن تيميـة ضـد البـدع والمبتـدعين ومنـه الكـلام 
الــذي نقلــه هنــا ليجعــل مــن هــذا الكــلام ســلاحا  ضــد الســلفيين فينزلــه علــيهم 

لناس أنهم سائرون على شر المناهج منهج الخوار    ويزيدهم قبحـا  ليصورهم ل
 .وخزيا على خزي 

 .بأنهم قد يتقربون إلى الحكام بدماء أهل السنة 
أمــا الــذين يــرون أن المجتمعــات الإســلامية مجتمعــات جاهليــة ويكفــرونهم 
ويصــــفون ســـــوادهم ومثقفــــيهم ومدرســـــيهم وحكـــــامهم وفــــيهم القضـــــاة بـــــأنهم 

عتــبرون ديــار المســلمين ديــار حــرب ويؤلفــون في ذلــك الكتــب الــتي علمــانيون وي
 .تزخر بها المكتبات وتنتشر في  معظم البلدان الإسلامية وغيرها 

أمــــاهؤلاء فهــــم دعــــاة الإســــلام والمجاهــــدون حقــــا    والآمــــرون بــــالمعروف 
والنـــاهون عـــن المنكـــر   وإن ربـــوا أنفســـهم وربـــوا أتبـــاعهم علـــى كتـــب التكفـــير 
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ه الكتــــب وقد ســــوها وقدســــوا مؤلفيهــــا وكفــــروا بهــــا المســــلمين رميــــا  وروجــــوا لهــــذ
ــــة  ــــا  لمجتمعــــاتهم بأنهــــا مجتمعــــات جاهلي ــــا بالعلمانيــــة ورمي بــــالكفر الصــــري  ورمي
وبعضهم يعتبرها دار حـرب   وبعضـهم أقـام الحـرب في بعـض بلـدان المسـلمين 
 فعـــلا علـــى أنهـــا دار حـــرب ويلقـــى التأييـــد مـــن الـــبعض الآخـــر   وأســـاس هـــذه

كتابات سيد قطب وأخيه وتلاميذه أهل الفتن الأضر والأشد من منهج الخوار  
مشـحون بتكفـير المجتمعـات الإسـلامية وأنـه لا اللـلال المـدمرة فكتـاب  مدرسته

يصل  تطبيق أحكـام الإسـلام في هـذه المجتمعـات الجاهليـة ويؤكـد ذلـك بمـا في  
ـــــمكتابـــــه  ـــــالم فـــــي الطري ـــــة الإجتمومـــــا في  مع ـــــه العدال ـــــةكتاب الإســـــلام )و   اعي

 ( .ومشكلات الحضارة 
ونحن لا نرمي الكلام جزافا  فهذا واقـع متحقـق تحقـق وجـود الشـمس ولا 

 .يغالط ويكابر فيه إلا ورثة السوفسطائية 
ومــن شــاء ممــن لا يعــرف هــذا الواقــع أقــدم بعــض النمــاذ  الــتي تعــد قلــيلا 

 .من كثير وقطرة من لر 
 

حاكمـــا علـــى الأمـــة في مشـــارق ( 1)(اللـــلال)قـــال ســـيد قطـــب فـــي كتابـــه 
 : الأرض ومغاربها 

لا إلـه إلا )لقد استدار الأما  كهيئتـه يـوم جـاء هـذا الـدين إلـ  البشـرية بــ  ))
فقد ارتدت البشرية إلـ  عبـادة العبـاد وإلـ  جـور الأديـا  ، ونكصـت عـن لا ( الله

، دو  أ  يدر   لا إله إلا الله: إله إلا الله، وإ  لل فريم منها يردد عل  المآذ  
ودو  أ  يــرفض شـــرعية . مــدلولها ، ودو  أ  يعنــي هــذا المـــدلول وهــو يرددهــا 

                     
(1( )2/1157. ) 
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الحاكميــة التــي يــدَّعيها العبــاد لأنفســهم ، وهــي مــرادن الألوهيــة ، ســواء ادعوهــا  
 .كأفراد ، أو كتشكيلات تشريعية ، أو كشعوب 

ــــيس لهــــا إذ  حــــم  ــــالأفراد كالتشــــكيلات كالشــــعوب ليســــت بلهــــة ، فل ف
 .إلا أ  البشرية عادت إل  الجاهلية ، وارتدت عن لاإله إلا الله. . اكمية الح

 . فأعطت لهؤلاء العباد خصائ  الألوهية ، ولم تعد توحد الله 
 . . . وت ل  له الولاء 

البشرية بجملتها ، بما فيها أولئك الذين يـرددو  علـ  المـآذ  فـي مشـارق 
 . . . .بلا مدلول ولا واقع  الأر  ومغاربها كلمات لا إله إلا الله ،

وهؤلاء أثقل إثماً وأشد عذاباً يوم القيامة ، لأنهم ارتـدوا إلـ  عبـادة العبـاد ـ 
 !من بعد ما تبين لهم الهدى ـ  ومن بعد أ  كانوا في دين الله 

فمــــا أحــــوج العصــــبة المســــلمة اليــــوم أ  تقــــف رــــويلا أمــــام هــــذه الآيــــات 
 .((البينات
 

 : ويقول سيد 
كــــاة للعصــــبة المســــلمة في كــــل أرض مــــن أن يقــــع عليهــــا هــــذا  إنــــه لا ))
عْعععض}: العـــذاب ََ عععََ   ََ عْضَعععكم  ََ عععيَعاً وَيُعععَيقَ  إلا بـــأن ( 1){أو يَََّْ سَعععكم ش 

تنفصل هذه العصبة عقديا  وشعوريا  ومنهج حياة عن أهل الجاهلية مـن قومهـا 
تشــعر شــعورا   تعتصــم بهــا   وإلا أن ( دار الإســلام)  حــتى يــأذن الل ـــه لهــا بقيــام 

كاملا بأنها هي الأمة المسلمة  وأن ما حولهـا ومـن حولهـا ممـن لم يـدخلوا فيمـا 
دخلت فيه   جاهلية وأهل جاهلية   وأن تفاصل قومها على العقيدة والمـنهج 

                     
 . 65: الأنعام ( 1)
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  وأن تطلــب بعــد ذلــك مــن الل ـــه أن يفــت  بينهــا وبــين قومهــا بــالحق وهــو خــير 
 .(1)((الفاتحين
 
 
 

 : ويقول سيد 
نــه لــيس علــ  وجــه الأر  اليــوم دولــة مســلمة ولا مجتمــع مســلم قاعــدة إ ))

 .( 2)((التعامل فيه هي شريعة الله والفقه الإسلامي 
 : ويقول سيد 

أيـــن هـــو المجتمـــع المســـلم الـــذي قـــرر أن تكـــون ! فأمـــا اليـــوم   فمـــاذا ؟ ))
دينونتــه لله وحــده   والــذي رفــض بالفعــل الدينونــة لأحــد مــن العبيــد   والــذي 

ر أن تكـون شـريعة الل ــه شـريعته   والـذي رفـض بالفعـل شـريعة أي تشـريع لا قر 
يجئ من هذا المصدر الشرعي الوحيد؟ لا أحد يملـك أن يـزعم أن هـذا المجتمـع 

 .( 3)((المسلم قائم موجود
لـــــيس بعـــــد هـــــذا التكفـــــير العنيـــــف شـــــيئ مـــــع معاصـــــرته لجهـــــاد  :نقـــــول 

مية علـى التوحيـد والكتـاب والسـنة  السلفيين في الجزيرة   وإقامتهم دولـة إسـلا
ومعاصـــــرته للســـــلفية في الهنـــــد تجاهـــــد بالســـــيف وفي ميـــــدان الـــــدعوة   وأهلهـــــا 
يقـــدرون بـــالملايين   وكـــذلك دعـــوة التوحيـــد كانـــت قائمـــة في مصـــر في عصـــره 

                     
 (.4/2125)في ظلال القرآن ( 1)
 (.4/2122)في ظلال القرآن ( 2)
أليس هذا التهييج ممـا يجعـل هـذه العصـبة تتصـور أنهـا تعـي  في دار ( .3/1735)في ظلال القرآن ( 3)

 !.حرب لا دار إسلام ؟
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على أيـدي السـلفيين أنصـار السـنة   والرجـل لا يعـد هـذه المجتمعـات إسـلامية 
 .فضلا  عن غيرها

 :ب معتبراً بلاد المسلمين دار حرب قال محمد قط
ــــتي نعــــي  فيهــــا اليــــوم مجتمعــــات جاهليــــة كمــــا  )) إن هــــذه المجتمعــــات ال

أســـلفنا القـــول مـــن قبـــل   لأنهـــا لا تحكـــم ولا تحكـــم بشـــريعة الل ــــه   إنمـــا تحكـــم 
وكل حكم غير حكـم الل ــه هـو ـ كمـا . وتحكم بمناهج جاهلية وشرائع جاهلية 

 : المنزل ـ حكم جاهلي بين الل ـه في كتابه 
َّ يَععأ  يَغععو  ن وَمَععْ  أمسَععُ  معع     مُكمَععاً ل اَععومْ }  أفمُكععمَ للجَاه 

 .{يُوا نو 

والآيـة واضـحة الدلالـة في أن الحكـم ـ عنـد الل ــه ـ نوعـان اثنـان لا ثالـث 
 .إما حكم الل ـه وإما حكم الجاهلية : لهما

نها تحكـم بغـير مـا أنـزل الل ــه ولكن وصفنا لهذه المجتمعات بأنها جاهلية لأ
فقــد يكونــوا مســلمين  .  (1)  لا علاقــة لــه البتــة بعقائــد أهــل هــذه المجتمعــات

وقــد يكونــوا كفــارا    وقــد يكونــوا خليطــا  مــن المســلمين والكفــار   وتظــل صــفة 
المجتمـــع تابعـــة لنـــوع الحكـــم الـــذي يحكـــم بـــه ذلـــك المجتمـــع بصـــرف النظـــر عـــن 

بأنهــا دار حــرب أو دار إســلام ( الــدار )كوصــف وذلــك  . . . عقائــد مــن فيــه 
 .بالنظر إلى غلبة الأحكام فيها بصرف النظر عن عقائد أهلها 

وأقـام فيهـا ز فقد كانت المدينة دار إسلام حين هاجر إليها رسـول الل ــه 
حكــم الل ـــه   مــع أن المســلمين كــانوا في مبــدأ الأمــر قلــة بالنســبة لمجمــوع أهــل 

دار إسلام حين فتحها المسلمون وأقـاموا فيهـا شـريعة الل ــه المدينة وكانت مصر 
  مع أن غالبية أهلها لم يكونوا مسلمين   وظلوا غير مسلمين فترة طويلة من 

                     
 .هذه مغالطة  (1)
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الوقت   وكانت الهند دار إسـلام حـين فتحهـا المسـلمون وحكمـوا فيهـا شـريعة 
انيــة قــرون الل ـــه   مــع أن المســلمين ظلــوا طيلــة الحكــم الإســلامي الــذي امتــد ثم

ــ وعلــى العكـس مـن ذلــك ! أقليـة بالنسـبة لمجمـوع ســكان ا لهنـد ـ ومــا يزالـوان 
حـــين أقـــام الصـــليبيون دويـــلات نصـــرانية في العـــالم الإســـلامي اســـتمر بعضـــها 
مــــــائتي عــــــام   كانــــــت تلــــــك الــــــدويلات دار حــــــرب مــــــع أن غالبيــــــة ســــــكانها 

تثــار دائمــا  حــين مســلمون  إذا عرفنــا هــذا فــلا بــد أن نتطــرق إلى القضــية الــتي 
نصف هذه المجتمعات بأنها جاهلية بسبب عدم قيـام شـريعة الل ــه فيهـا   وهـي 

 كيف نحكم على الناس في هذه المجتمعات : 
وقــــد ســــبق لنــــا بيــــان الــــرأي في هــــذه القضــــية   وهــــو أننــــا الآن في مقــــام 

ـ لا ولكننا ـ في مقـام التعلـيم . التعليم لا في مقام إصدار الأحكام على الناس 
بد أن نبين للناس حكم الل ـه في هذه القضـية ليعرفـوه ـ وليتخـذوا مـواقفهم بنـاء  

 . . . على معرفة واضحة لكم الل ـه 
تظلـل المجتمـع ( مظلة جاهلية )فأما جاهلية المجتمع فمردها إلى أن هناك 

ا هي الحكم بغير ما أنزل الل ـه وهـي مظلـة تظلـل كـل النـاس الـواقفين تحتهـا   بمـ
أمــا النــاس الواقفــون تحــت المظلــة فــالحكم علــيهم ـ  ! في ذلــك الــدعاة إلى الل ـــه 

فمـن رضـي بهـا ! ـ مستمد من موقفهم هـم مـن المظلـة ز كما بين رسول الل ـه 
 ! . فهو منها   ومن أنكرها فله حكمه الخاص 

ومــن جاهــدهم بلســانه فهــو . فمــن جاهــدهم بيــده فهــو مــؤمن ) . . . 
ولــيس وراء ذلــك مــن الإيمــان حبــة . دهم بقلبــه فهــو مــؤمن ومــن جاهــ. مــؤمن 
 ( .خردل 
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فمــن كــره فقــد بــر    ومــن أنكــر فقــد ســلم   ولكــن مــن رضـــي ). . . 
فهـذا الكـلام وأمثالـه يقـود الشـباب إلى شـن حـرب ضـروس في بـلاد ( 1)((وتابع 

المســـلمين وقـــد حصـــل ذلـــك ويحصـــل فســـفكت دمـــاء نـــاس أبريـــاء مـــن رجـــال 
ا الكــلام الــذي يقولــه محمــد قطــب كــان منــه في إقامتــه في ونســاء وأطفــال وهــذ

ــــتي يــــرى ويســــمع مناهجهــــا والتزامهــــا بالشــــريعة  ــــة الســــعودية وال المملكــــة العربي
الإســلامية ورفعهــا لشــعائر الإســلام عاليــة وتطبيقهــا للشــريعة ويــرى عــزة الســنة 

 .فيها   فلم يدفعه ذلك وغيره إلى استثنائها 
ع إسلامي ودولة إسلامية ي ولكن عقيدتـه يقول هذا وهويعي  في مجتم 

 . ومنهجه أعمياه عن الرؤية الصحيحة والقول السديد 
ـــد أن أطيـــل في نقـــل الأمثلـــة ولكـــن أولي البصـــر والإدراك يبصـــرون  لا أري

 .ويدركون آثار منهج سيد قطب 
جاهلية القر  ) الذي دونه في كتبه وآثار ما كتبه محمد قطب في كتاب 

 .وغير ا  (نحن مسلمو هل )و ( العشرين
وبثار ما كتبه الراشد في مؤلفاته المنطلم والعوائم والمسار وصناعة 

 .الحياة 
ومــا كتبــه محمــد ســرور بيــن العابــدين فــي مــنهج الأنبيــاء وغيــره ومــا  
كتبــه العبــدة والصــاوي وغيرهمــا ومــا نشــر فــي كتــب وأشــررة تلاميــذ هــذه 

وريــة مــن فــتن وت ريــب المدرســة ومــا تحدثــه مجلــة الســنة والنشــرات الث
 .لعقول ونفوس ومشاعر كثير من أبناء المسلمين 

كل هـذا وغـيره يتجاهلـه عبـدالرحمن مـن سـنين بـل يتـولى ثمـار ونتـا  هـذا 
المــنهج المــدمر ويــدافع عــنهم ويواجــه مــن يصــرح مــن قريــب أو يلــوح مــن بعيــد 

                     
 ( .149ـ  148) الصحوة الإسلامية ص( 1)
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يــار بتحــذير شــباب المســلمين مــن الوقــوع في هــذه الهــوة أوالاكــراف في هــذا الت
المدمر ويصفه بأنه يسير في مـنهج الخـوار  فيجعـل مـا لـيس بسـيئة سـيئة   ومـا 
ليس لسنة حسنة   ويتهمون إخوانهم في الدين والعقيدة ويخرجونهم مـن أهـل 

 .السنة والجماعة 
وأنهــم بــدعوا مــن لا يســتحق التبــديع وأخرجــوا مــن أهــل الســنة والجماعــة 

.  نســبوها إلى أهــل الســنة والجماعــة مــن لا يبلــغ هــذا الحــد وأنهــم أصــلوا أصــولا
ومــا هــي مــن أصــول أهــل الســنة الجماعــة ي بــل لــو طبقــت ف نــه لا يبقــى معهــا 

  ((مسلم إلا ثلب 
 .ونحن نقول برأ الل ـه أهل السنة والحق مما تلصقه بهم 
 .وبرأهم الل ـه من بدع وفتن الجماعات التي تدافع عنها 

 .ما يحوي من ضلال وبدع كبرىوبرأهم الل ـه من منهج سيد قطب و  
 .وبرأهم الل ـه من كل ما جاء من أفكار وأقوال باطلة في كتب أتباعه

 .وبرأهم الل ـه من الفتن والبلايا والمشاكل التي أحدثتها في بلاد الإسلام
ف نهم وزنوا مناهج وأفكار هؤلاء بكتاب الل ـه وسـنة رسـوله صلىالل ــه عليـه 

 .ا ووزنوها بمنهج السلف فوجدوها تجافيهوسلم فوجدوها تخالفهم
 : ولعل  عبدالرحمن يعرف ما يجري في البلاد التي قال عنها 

ولا شـك أنـب كنــت مخطئـا في هــذا الإطـلاق والتعمــيم   والـذي صــدر  ))
عن غفلة وسبق قلم ولا شك أنب حتما أستثب المملكة العربيـة السـعودية الـتي 

الحــدود الشــرعية والــتي هــي منــارة للإســلام تقــوم علــى الكتــاب والســنة وتطبــق 
والمســلمين في الأرض  والــتي نســأل الل ـــه أن يــتم عليهــا نعمــة الإســلام ويعزهــا 
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بالقيــام بــه والــدعوة إليــه   وأســتغفر الل ـــه مــن الخطــأ والزلــل والنســيان   وســأقوم 
 .( 1)((بتبديل هذه العبارات في طبعة قادمة للكتاب إن شاء الله

لا يقول به أحد من الذين تطعن فيهم أو شيئا : لام الذي تقوله إ  هذا الك
منـــــه إلا وتنطلـــــم الشـــــائعات والطعـــــو  والرمـــــي بالجاسوســـــية والعمالـــــة والنفـــــاق 
والمداهنة في أرجاء البلاد رولا وعركاً ويسقط إل  الحضيض فـي نلـر الشـباب 

 .الكثير الذي احتووه وسلبوه عقيدته وعقله وأخلاقه 
أمــر بطاعــة هــذه الدولــة باعتبارهــا دولــة مســلمة واحتــاا مــع ويــا ويلــه إن 

 .ذلك بأن لها أخطاء 
ويـــا ويـــل مـــن يـــذكر في حديثـــه الآيـــات والأحاديـــث الآمـــرة بطاعـــة ولاة 

 .الأمر في هذه البلاد التي زكيت حكامها 
وكـــم يكنـــون مـــن العـــداء والـــبغض والحقـــد لمـــن لا يســـير في ركـــابهم ي بـــل 

 !ق يدعو إليه ويدافع عنه ؟يسير في طريق الإسلام الح
وكم من الـدعايات والشـائعات الكاذبـة تشـن ضـد كتـاب يحـذر الشـباب 
مـــن ضـــلال الضـــالين وبـــدع المبتـــدعين ويـــذب عـــن أعـــراض الصـــحابة والتـــابعين 

 !ويدين من يكفر المسلمين؟ 
فالدفاع عن الصحابة جريمة كبرى والطعن فيهم خطـأ صـغير بـل اجتهـاد 

و أول مــن طعــن في الصــحابة بــل قــد طعــن فــيهم   وإن هــذا الطــاعن لــيس هــ
 .أناس قبله 

والــــذي يــــرد البغــــي والتطــــاول علــــى نــــبي الل ـــــه موســــى قــــذر ولا يحــــب إلا 
 .العي  في القاذورات والمستنقعات 

                     
 ( .51)تنبيهات وتعقبات ص ( 1)
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ــــد وعقيــــدة  ــــات التوحي ــــف آي ــــد وتحري ــــدفاع عــــن تحريــــف كلمــــة التوحي وال
 .التوحيد سخف وسفه وجنون 

الســلفي أزاء هــذه الفتنــة الكبــيرة الــتي  أيــن موقــف عبــدالرحمن عبــدالخالق
زلزلــت الــبلاد الــتي يشــهد لهــا أنهــا قائمــة علــى الكتــاب والســنة وتطبــق الحــدود 

 . الشرعية والتي هي منارة للإسلام والمسلمين
لــو كنــت مــن أهــل العــدل والإنصــاف يــا عبــدالرحمن لمــا نزلــت كــلام ابــن 

هـل السـنة والجماعـة فـلا تيمية إلا على هؤلاء الذين هـدموا اصـلا  مـن أصـول أ
ــــزة العظيمــــة لأهــــل الســــنة  ــــب العقيــــدة إلا ويــــورد هــــذه المي ــــرى كتابــــا  مــــن كت ت
والجماعــة تميــزهم عــن فــرق الضــلال الــداعين إلى الفــتن والــذين يــردون نصــوص 
الكتــاب والســنة الحكيمــة الصــادرة مــن رب العــالمين ورســوله الأمــين الــتي تســد 

مي أموالهم وأعراضهم وتابع هؤلاء أهل أبواب الفتن وتحقن دماء المسلمين وتح
البــــدع في التكفـــــير وان اســــتخدموا أســـــلوب التقيــــة وتســـــتروا بالمغالطــــات فـــــ ن 
تــربيتهم علــى كتــب ســيد قطــب التكفيريــة وحماســهم لهــا ومعــاداتهم ومـــوالاتهم 
عليها لأكبر دليـل علـى إيمـانهم بمـا فيهـا مـن تكفـير ومؤلفـاتهم الـتي لا تفـتر مـن 

تكفير من أوض  الأدلة على أنهـم تلاميـذ سـيد قطـب وخريجـوا الدندنة حول ال
 .مدرسته 

وشــــغبهم وفتــــنهم وزلازلهــــم ورفضــــهم للكتــــب والنصــــائ  الــــتي تــــدعو إلى 
السـنة ومــنهج السـلف مــن أقــوى البراهـين علــى أنهــم قـد انغمســوا في الخاصــتين 
اللتـــين ذكر ـــا ابـــن تيميـــة راكضـــين فيهمـــا وراء الخـــوار  وأهـــل البـــدع ســـالكين 
ـــة علـــى الوجـــه الـــذي ذكـــره شـــيخ  ســـبيلهم في رد النصـــوص بالتـــأويلات الباطل

 .الإسلام 
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ولقد اجتمـع في كتـب هـذا المـنهج الطعـن في نـبي مـن أنبيـاء الل ــه والطعـن 
في الصحابة وتكفير الصحابة من بب أمية   وإخـرا  الدولـة الأمويـة والعباسـية 

ي ثم تكفير الأمة من قـرون   عن حدود الإسلام نهائيا في سياسة الحكم والمال
ثم الطعـــن في أهــــل الحــــديث وفي أتبــــاعهم جميعــــا  في هــــذا العصــــر  والطعــــن في 

 ( .الإعلام الخبيث)بأخبث الأساليب ( 1)علمائهم الموجودين
والشيخ عبـدالرحمن سـاكت عـن كـل هـذه البلايـا   بـل لا يحـس بهـا ، فـإ  

اه عــن كــل شـــرورهم حبــك الشــئ يعمــي ويصــم ، فحبــه لأهــل هــذا الاتجــاه أعمــ
 . وم اررهم عل  الإسلام والمسلمين والمنهج السلفي بالذات

ولقــد شــارك عبــدالرحمن هــذا الاتجــاه فيمــا ناقشــناه فيــه وأيــد هــذا الاتجــاه 
وحمــــاه وحــــامى  عنــــه بكــــل مــــا يســــتطيع وشــــارك هــــذا الاتجــــاه بــــالغمز لــــبعض 

 .( 2)ميكتابه الشورى في لل نلام الحكم الإسلاالصحابة الكرام فقال في 
فــإ  موكــوع الشــورى فــي الإســلام مــن أخطــر الموكــوعات وأجلهــا لأنــه  ))

أهــم الأمــور فــي تســيير شــؤو  المســلمين ورســم سياســتهم ، ولقــد كــا  أيضــا هــو 
أول الأركا  هدماً وإقصاء من نلام الحكم الإسلامي كما قال الحسـن البصـري ـ 

عـا  يـوم أشـار علـ  معاويـة عمـرو بـن ال: رحمه الله ـ أفسد أمـر هـذه الأمـة اثنـا  

                     
وقــد ســبقهم ســيد قطــب في كــل بــلاء   ومنــه الطعــن والســخرية بالعلمــاء في عــدد مــن كتبــه   وقــد ( 1)

ناقشت ذلك في اثب عشر فصلا من كتابي العواصم مما في كتب سيد قطب من القواصم   ولكن أهـل 
 .د قطب وإنما يريدون الاعتصام به وبها هذا الاتجاه لا يريدون الاعتصام من قواصم سي

 ( .6)ص (  2)
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برفع المصاحف ، والمغيرة بن شعبة حين أشار علـ  معاويـة بالبيعـة ليأيـد ، ولـولا 
 . (1)((ذلك لكانت شورى إل  يوم القيامة

يــرى عبــدالرحمن أن هــذين الصــحابيين قــد أفســدا أمــر هــذه الأمــة وهــدما 
 .ركنا من أركان الحكم في الإسلام 
 !؟ ولا أدري لماذا أعفى معاوية

وهل لو كان يحترم هؤلاء ويتبع منهج السلف في السـكوت والكـف عـن 
ذكـــر مثالـــب الصـــحابة المفتعلـــة وغـــير المفتعلـــة   أكـــان ينقـــل هـــذه الفريـــة عـــن 

 !الحسن البصري ـ رحمه الل ـه ـ ؟
 !فأين إسنادها ؟

مــن  ( 79)ولـو صـ  إسـنادها فمــا كـان لـه أن ينقلهــا وقـد أحـال إلى ص 
 .للسيوطي فلم أجده في الموضع المشار إليه  (ء تاريخ ال لفا)كتاب 

ولقد غلا عبدالرحمن غلوا شديدا  في الشورى في هذا الكتاب وحولهـا في 
النهاية إلى ديمقراطية وقد أريته بطاقات كثيرة نقلتها من سـيرة الرسـول والخلفـاء 

 .الراشدين وأقوال العلماء تدحض ادعاءاته ومبالغاته في الشورى 
. كتاب ألفته من قبل عشرين سنة   ولم يقـرأ هـذه البطاقـات  هذا: فقال 

ففهمــت منــه أن هــذا القــول يشــير إلى الاعــتراف بخطئــه   وضــعف حججــه في 
هـــذا الكتـــاب  والظـــاهر مـــن مواقفـــه أنـــه لا يـــزال مصـــرا  علـــى رأيـــه وإلا لأعلـــن 

 .تراجعه عنه وبراءته منه

                     
هذا لو ص  عن الحسن لمـا جـاز لمسـلم أن يقبلـه لأنـه لا يعلـم الغيـب إلا الله   ولكـن حاشـا هـذا  (1)

الإمام أن يتجرأ على هذا القول   ولكـن صـاحب الهـوى يتعلـق بالباطـل ولـو كـان ضـد أصـل أو أصـول 
 .العقيدة الإسلامية 
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المــــذكور ص ثم وجــــدت كلامــــه في ترجمــــة يزيــــد بــــن معاويــــة في الكتــــاب 
 ( : 216ـ215)

وإني لأجـل الإمـام الحسـن البصـري عــن مثـل هـذا القـول   ولا أســتبعد  ))
 .(( (((ز أنه من اختراع الروافض وبهتهم لأصحاب رسول الل ـه 

وأتعجب من عبدالرحمن ومن نقلـه لهـذا الكـلام ونشـره في أوسـاا يعـي  
ن أصـحاب رسـول الل ــه فيها الروافض فيعطيهم سلاحا  قويا  للطعـن في ثلاثـة مـ

 .ز 
عمرو بن العاص   والمغيرة بن شعبة   ومعاوية بن أبي سفيان رضي الل ــه 

 .عنهم
وكيـــف يســــهل عليـــه مخالفــــة مـــنهج الســــلف في الكـــف عمــــا جـــرى بــــين 
الصــحابة وتشــديد الإمــام أحمــد وأبي زرعــة ويحــم بــن معــين وغــيرهم علــى مــن 

 .يطعن أو يتتقس أحدا  منهم 
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ماواجب علماء المسلمين حيال كثـرة الجمعيـات والجماعـات فـي   :2س ))

كثيــر مــن الــدول الإســلامية وغيرهــا ، واختلافهــا فيمــا بينهــا حتــ  إ  كــل جماعــة 
ألا تــرو  مــن المناســب التــدخل فــي مثــل هــذه المســألة بإيضــا  . تضــلل الأخــرى 

سلمين وجه الحم في هذه ال لافات ، خشية تفاقمها وعواقبها الوخيمة عل  الم
  هنا  ؟

بــين لنــا دربــا  واحــدا  يجــب علــى المســلمين أن ز  إن نبينــا محمــدا  :  2  
: يســــلكوه وهــــو صــــراا الله المســــتقيم ومــــنهج دينــــه القــــوما   يقــــول الله تعــــالى 

ييبعَ  وَرَفَيياَّ  } ييوا اظقع ييرَرنيمَ و ويي رَّبدوتع وَت رربدع قع يياَاُ  مع و نَّ هَيياَا من

  { ك  به ظدَ ك  رَرَّرونبك  َ ن قَبيع نه اَظنك  وَمَّ 
عن التفرق واخـتلاف الكلمـة ز  كما نهى رب العزة والجلال أمة محمد 

: ي لأن ذلك من أعظم أسباب الفشل وتسلط العدو كما في قوله جل وعلا 
فاَّ عييوا} ييمعوا بحبيي   َّ  جَميديي و وَت رَّ كَيياََ  }: وقولــه تعــالى  {وَا رَمن

ى به نع  ن  ظَك  من اظلأينن مَ  وَمَّ يع نَ  رظيلَله وَمَ  وَمَّ ل  وحَيع وحَ و وَاظان

ييوا اظييلأينَ وَت ررفاَّ ييوا ويييه  َ  وَمعوقَييى وَ يقَييى  نع   يمع بنييه ربيياَاهيع

ه  وهع  رظيع  {كَبعاَ   ى اظمكاكين َ  مَ  رَلأع ع
والجمعيــــات إذا  . فهــــذه دعــــوة إلهيــــة إلى اتحــــاد الكلمــــة وتــــبلف القلــــوب 

ير والمســـاعدات والتعـــاون علـــى الـــبر كثـــرت في أي بلـــد إســـلامي مـــن أجـــل الخـــ

 فتوى سماحة الشيخ عبدالعأيأ بن باب 
 في الفرق والجماعات والجمعيات
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والتقـــــوى بـــــين المســـــلمين دون أن تختلـــــف أهـــــواء أصـــــحابها فهـــــي خـــــير وبركـــــة 
 .وفوائدها عظيمة 

أمــا إن كانــت كــل واحــدة تضــلل الأخــرى وتنقــد أعمالهــا فــ ن الضــرر بهــا 
فالواجـــب علـــى المســـلمين توضـــي  الحقيقـــة . حينئـــذ عظـــيم والعواقـــب وخيمـــة

عيــة ونصـ  الجميـع بـأن يســيروا في الخـط الـذي رسمــه ومناقشـة كـل جماعـة أو جم
  ومـــن تجـــاوز هـــذا أو اســـتمر في عنـــاده ز  الله لعبـــاده ودعـــا إليـــه نبينـــا محمـــد 

لمصـــالح شخصـــية أو لمقاصـــد لا يعلمهـــا إلا الله ـ فـــ ن الواجـــب التشـــهير بـــه 
والتحـــذير منــــه ممـــن عــــرف الحقيقـــة   حــــتى يتجنـــب النــــاس طـــريقهم وحــــتى لا 

لا يعــــرف حقيقــــة أمــــرهم فيضــــلوه ويصــــرفوه عــــن الطريــــق  يــــدخل معهــــم مــــن
ياَاُ  }: المستقيم الذي أمرنا الله باتباعه في قوله جـل وعـلا  و نَّ هَياَا من

يبعَ  وَرَفَياَّ  بكي  َ ين قَيبيع نه اَظنكي   يوا اظقع رَرنيمَ و و رَّبدوتع وَت رربدع قع مع

 {وَمَّ ك  به ظدَ ك  رَرَّرون
ق والجماعـــات في المجتمـــع الإســـلامي ممـــا وممـــا لا شـــك فيـــه أن كثـــرة الفـــر 

يحرص عليه الشيطان أولا وأعداء الإسلام من الإنس ثانيـا    لأن اتفـاق كلمـة 
المســــلمين ووحــــدتهم وإدراكهــــم الخطــــر الــــذي يهــــددهم ويســــتهدف عقيــــدتهم 
يجعلهـــم ينشـــطون لمكافحـــة ذلـــك والعمـــل في صـــف واحـــد مـــن أجـــل مصـــلحة 

دهــم وإخــوانهم وهــذا مســلك لا يرضــاه المســلمين ودرء الخطــر عــن ديــنهم وبلا
الأعـــداء مـــن الإنـــس والجـــن   فلـــذا هـــم يحرصـــون علـــى تفريـــق كلمـــة المســـلمين 
وتشــــتيت شملهــــم وبــــذر أســــباب العــــداوة بيــــنهم   نســــأل الله أن يجمــــع كلمــــة 
المســلمين علــى الحــق وأن يزيــل مــن مجــتمعهم كــل فتنــة وضــلالة   إنــه ولي ذلــك 

 .  (1)((والقادر عليه
                     

 ( . 214ـ5/212)فتاوى ومقالات متنوعة مجموع  (1)
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مـــــاهو حكـــــم الشـــــرع فـــــي تعـــــدد هـــــده الجماعـــــات والأحـــــأاب : ســـــؤال 
والتنليمات الإسلامية مع أنها م تلفة فيما بينها في مناهجها وأساليبها ودعواتها 
وعقائـدها، والأسـس التـي قامـت عليهـا وخاصـة أ  جماعـة الحـم واحـدة كمـا دل 

 الحديث عل  ذلك؟
ثــيرة وعديــدة حــول الجــواب عــن هــذا الســؤال ي لنــا كلمــات ك :الجــواب 

 .ولذلك فنوجز الكلام فيه 
لا يخفى على كل مسلم عارف بالكتاب والسنة ومـا كـان عليـه : فنقول 

ســــلفنا الصــــالح رضــــي الله عـــــنهم  أن التحــــزب والتكتــــل في جماعــــات مختلفـــــة 
ذلـك الأفكار أولا  والمناهج والأساليب ثانيا    فليس من الإسلام في شئ  بـل 

ممــا نهــى عنــه ربنــا عزوجــل في أكثــر مــن آيــة في القــرآن الكــرما منهــا قولــه تعــالى 
عيَعَاً } يعنَهُم وكَعانُول ش  يَْ  فَرـاُعول د   َ ولا تَكونُول م   للمشرك  ي     مع  للع

ََ اَبعييلَله }فربنــا عزوجــل يقــول .  {كععل م عع ُ َ مععا لَععدَيهم فَرمُععو  وَظَييو كَيي 

 {ت يَزَاظعونَ مخرَ نفنين رت مَن اَحنَ  اَبعللهظجَدَ  اظنَّ سَ  مةو وَاحنلأة وَ 
 فالله تبارك وتعالى استثنى من هذا الخلاف الذي لا بد منه كونيا  وليس شرعيا  

 فتوى الشيخ المحدث العلامة 
محمد ناصر الدين الألباني في حكم تعدد 

 الجماعات والأحأاب المعاصرة 
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يي  }  اســتثنى مــن هــذا الاخــتلاف الطائفــة المرحومــة حــين قــال  رت مَيين اَحن

  {اَبعلله
ولا شـــــك ولا ريـــــب أن أي جماعـــــة يريـــــدون لـــــرص بـــــالغ وإخـــــلاص لله 

 أن يكونــوا مــن الأمــة المرحومــة المســتثناة مــن هــذا الخــلاف الكــوني  عزوجــل في
إن ذلــــك لا ســــبيل للوصــــول إليــــه ولتحقيقــــه عمليــــا  في المجتمــــع الإســــلامي إلا 
بــالرجوع إلى الكتــاب وإلى ســنة الرســول عليــه الصــلاة والســلام  وإلى مــا كــان 

 .عليه سلفنا الصالح رضي الله عنهم 
نهج والطريــق الســليم في غــير مــا حــديث المــز  ولقــد أوضــ  رســول الله 

أنــه خــط ذات يــوم علــى الأرض خطــا  مســتقيما  وخــط ز  صــحي  عــن النــبي 
حولـــه خطوطـــا  قصـــيرة عـــن جـــانبي الخـــط المســـتقيم ثم قـــرأ قولـــه  تبـــارك وتعـــالى 

يبعَ  وَرَفَياََ  بكي  َ ين } ربدوا اظقع وتع وَت رَّ رَريمَ و وَ ربَّدع قع نُ  مع اَا و نَّ هَاَا من

ومـــر بأصــبعه علـــى الخـــط المســـتقيم   وقــال هـــذا صـــراا الله   وهـــذه  {ي ه قَيييبن 
وعلـى رأس كـل طريـق : )طرق عن جوانب الخط المستقيم   قال عليه السـلام 

 ( .منها شيطان يدعو الناس إليه
لا شـــك أن هـــذه الطـــرق القصـــيرة هـــي الـــتي تمثـــل الأحـــزاب والجماعـــات 

علـى أن يكـون حقـا  مـن  ولذلك فالواجب علـى كـل مسـلم حـريض. العديدة 
الفرقة الناجيـة أن ينطلـق سـالكا  الطريـق المسـتقيم   وأن لا يأخـذ يمينـا  ويسـارا   
وليس هناك حزب ناج  إلا حزب الله تبارك وتعـالى الـذي حـدثنا عنـه القـرآن 

ون}الكرما  بَ   هع  اظمف نحع  . { ت رنَّ حنزع
زب الشيطان ولـيس ف ذا    كل حزب ليس هو حزب الله ف نما هو من ح

ـــرحمن   ولا شـــك ولا ريـــب أن الســـلوك علـــى الصـــراا المســـتقيم  مـــن حـــزب ال
يتطلب معرفة هـذا الصـراا المسـتقيم معرفـة صـحيحة   ولا يكـون ذلـك بمجـرد 
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التكتــــل والتحــــزب الأعمــــى علــــى كلمــــة هــــي كلمــــة الٍإســــلام الحــــق لكــــنهم لا 
 .ز  قلب محمد  يفقهون من هذا الإسلام كما أنزل الله تبارك وتعالى على
بهـا حينمـا ســئل ز  لهـذا كـان مـن علامـة الفرقـة الناجيــة الـتي صـرح النـبي 

 .هي ما أنا عليه وأصحابي : عنها فقال 
فـــــ ذا  هـــــذا الحـــــديث يشـــــعر الباحـــــث الحـــــريس علـــــى معرفـــــة صـــــراا الله 

 .المستقيم أنه يجب أن يكون على علم بأمرين اثنين هامين جدا  
 ز  ول ما كان عليه الرس:  الأول

ذلــــك لأن . مـــا كــــان عليـــه أصـــحابه عليــــه الصـــلاة والســـلام :  والآخـــر
هـــم :  وثانيـــاً وســـنته   ز  هديـــه  أولاالصـــحابة الكـــرام هـــم الـــذين نقلـــوا إلينـــا 

الــذين أحســنوا تطبيــق هــذه الســنة تطبيقــا  عمليــا    فــلا يمكننــا والحالــة هــذه ان 
فالشـاهد مـن . . . . إلا بطريق أصحابه ز  نعرف معرفة صحيحة سنة النبي 

هــذا وذاك أن فهــم الإســلام فهمــا  صــحيحا  لا ســبيل إلا بمعرفــة ســير الصــحابة 
إما بقولـه وإمـا بفعلـه وإمـا ز  وتطبيقهم لهذا الإسلام العظيم الذي تلقوه عنه 

 .بتقريره 
لذلك نعتقد جـازمين أن كـل جماعـة لا تقـوم قائمتهـا علـى هـذا الإسـاس 

ف الصــالح دراســة واســعة جــدا  محيطــة بكــل مــن الكتــاب والســنة ومــنهج الســل
أحكام الإسلام كبيرها وصغيرها أصولها وفروعهـا   فليسـت هـذه الجماعـة مـن 
 الفرقــة الناجيــة مــن الــتي تســير علــى الصــراا المســتقيم الــذي أشــار إليــه الرســول 

 . في الحديث الصحي  ز 
 وإذا فرضــــنا أن هنــــاك جماعــــات متفرقــــة في الــــبلاد الإســــلامية علــــى هــــذا
المنهج   فهذه ليست أحزابا    وإنما هـي جماعـة واحـدة ومنهجهـا مـنهج واحـد 
وطريقها واحد   فتفرقهم في البلاد ليس تفرقا  فكريا  عقديا منهجيا    وإنما هو 
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تفرق بتفرقهم في البلاد بخلاف الجماعات والأحزاب التي تكون في بلد واحـد 
 .ومع ذلك فكل حزب بما لديهم فرحون

 
 

حــزاب لا نعتقــد أنهــا علــى الصــراا المســتقيم بــل كــزم بأنهــا علــى هــذه الأ
 .تلك الطرق التي على رأس كل طريق منها شيطان يدعو الناس إليه 

 .  (1)((ولعل في هذا جوابا  لما سبق

                     
الطبعـة . لعكاشـة عبـدالمنان الطيـبي  (فتـاوى الشـيخ الألبـاني) من كتـاب( 114ـ116)انظر ص  (1)

 .مكتبة التراث الٍإسلامي . الأولى 
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هل هنا  نصوٌ  في كتاب الله وسنة نبيه صل  الله عليـه وسـلم فيهمـا / س

  إباحة تعدد الجماعات أو الإخوا  ؟
أقـــــول لـــــيس في الكتـــــاب ولا في الســـــنة مـــــا يبـــــي  تعـــــدد . . نعـــــم ))/   

الأحـــزاب والجماعـــات   بـــل إن في الكتـــاب والســـنة مـــا يـــذم ذلـــك   قـــال الله 
يع  وي  كَي  }تعالى  ينع َْ من ييَدَ و ظقي رنَّ اظياينَ وَاَّ عيوا لأييني  وَكي نعوا كن

 َّ ينبئي  بنمَ  ك نوا يَفدَ عو
هع  رظى   ثع اع كي ع }: وقال تعالى  {نرنَم   مع

ون  حع ي  وَان ولا شك أن هذه الأحـزاب تتنـا  مـا أمـر الله  {حنزبٍ بمَ  ظلََأيع
ييةو وَاحييلَأة وَ نيي  }بــه بــل مــا حــث الله عليــه  في وقولــه  ييرعك   مَّ و نَّ هَييات  مَّ

 .  {اَبعك  وَ رَّرون
إنه لا يمكن للدعوة أن تقوى إلا إذا كانت تحت حـزب : وقول بعضهم 

 ؟

 فتوى فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين 
 عضو هيئة كبار العلماء في حكم تعدد الجماعات 
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هذا ليس بصحي    بل إن الدعوة  تقوى كـل مـا كـان الإنسـان : نقول 
منطويــا  تحــت كتــاب الله وســنة رســوله صــلى الله عليــه وســلم متبعــا  لآثــار النــبي 

 . (1)((صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين

                     
 .الوجه الثاني. من شريط مجموع كلام العلماء في عبدالرحمن عبدالخالق ( 1)
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فضــيلة الشــيخ   إكــافة لحالــة التــردي ، تعــيل الأمــة الإســلامية حالــة / س 
وصـاً فـي مـا يتعلـم بالـدين ، فقـد كثـرت الجماعـات والفـرق اكطراب فكـري خص

الإســلامية التــي تــدعي أ  نهجهــا هــو الــنهج الإســلامي الصــحيح الواجــب الاتبــاع 
  حت  أصبح المسلم في حيرة من أمره أيها يتبع وأيها عل  الحم ؟

التفــرق لــيس مــن الــدين   لأن الــدين أمرنــا بالاجتمــاع وأن نكــون ))/   
أمة واحدة على عقيدة التوحيد وعلى متابعة الرسول صـلى الله جماعة واحدة و 

ون}  يقـول تعـالى ز  ييلأع يةو وَاحييلَأة وَ ني  اَبعكي  وَ  بع يرعك   مَّ  {رنَّ هَيات  مَّ
يييمعوا بحبييي   َّ  جَميدييي و وَت }يقـــول تعـــالى [ . 92:الأنبيـــاء ] وَا رَمن

فاَّ عييوا اينَ وَاَّ عييوا رنَّ اظيي}وقــال ســبحانه وتعــالى [ 113: آل عمــران ] {رَّ

هع  رظيى   ثعي َّ  ياع يع  وي  كَي  رنَمي   مع ينع َْ من يَدَ و ظقي لأيني  وَك نعوا كن

فــديننا ديـن الجماعـة وديــن [ 159: الأنعـام ] {ينبيئي  بنمَيي  كي نوا يَفدَ عييون
الألفة والاجتماع   والتفرق ليس من الدين   فتعدد الجماعات هذه ليس مـن 

المســلم : )يقــول ز كــون جماعــة واحــدة والنــبي الــدين   لأن الــدين يأمرنــا أن ن
مثــــل المــــؤمنين في تـــــوادهم : )ويقـــــول ( للمســــلم كالبنيــــان يشـــــد بعضــــه بعضــــا  
فمعلوم أن البنيـان وأن الجسـد شـئ ( وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد

 فتوى فضيلة الشيخ صالح بن فوبا  الفوبا  
  عضو هيئة كبار العلماء في حكم تعدد الجماعات والفرق
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واحد متماسك ليس فيه تفرق   لأن البنيان إذا تفرق سـقط   كـذلك الجسـم 
  فلا بد من الاجتماع وأن نكون جماعـة واحـدة أساسـها  إذا تفرق فقد الحياة

 :ومسارها على دين الإسلام   قال تعـالى ز التوحيد ومنهجها دعوة الرسول 
ييبعَ  وَرَفَيياَّ  } ييوا اظقع ييرَرنيمَ و ويي رَّبدوتع وَت رربدع قع يياَاُ  مع و نَّ هَيياَا من

رييون يي ك  بييه ظدَ كيي  رَرَّ [  153:عــامالأن]  {بكيي  َ يين قَييبيع نه اَظنكيي  وَمَّ
فهذه الجماعات وهذا التفرق الحاصل على السـاحةاليوم لا يقـره ديـن الإسـلام 
بل ينهى عنه أشـد النهـي ويـأمر بالاجتمـاع علـى عقيـدة التوحيـد وعلـى مـنهج 
. الإســـلام جماعـــة واحـــدة وأمـــة واحـــدة كمـــا أمرنـــا الله ســـبحانه وتعـــالى بـــذلك 

الجـن والإنـس لهـذه الأمـة   والتفرق وتعدد الجماعات إنما هو مـن كيـد شـياطين
فمــا زال الكفــار والمنــافقون مــن قــدما الزمــان يدســون الدســائس لتفريــق الأمــة   

ييهَ }: قــال اليهــود مــن قبــل  نَ  مَنعييوا وَجع يع نييوا ب ظييال  نييزَ  َ  ييى اظييان  من

ون جدع وا  خناَتع ظَدَ يع ع يَاع يَ ان واكفاع أي يرجع المسلمون عـن ديـنهم  {اظنَّ
ـــه   وقـــال المنـــافقون إذا رأوكـــم رجعـــتم ع يييلَأ }: ن نع فنرعيييوا َ  يييى مَييينع  ن نع ت رع

ييوا ف ع ييو     حَرييى يَنع يياَااَاو { }اَقع ييجلَأاو  ن واظيياينَ ارخَيياوا مَقع

اَاو وَرَفعاير و بينَ  اظمؤمنين   (1){وَكفع
وفي الجملـــــة فعلمـــــاء الإســـــلام وعلمـــــاء الســـــنة في الســـــابق واللاحـــــق  :أقـــــول 

تحـــــزب ولا هـــــذه الجماعـــــات المختلفـــــة في لايجيـــــزون هـــــذا التفـــــرق ولا هـــــذا ال
مناهجهــا وعقائــدها ي لأن الله قــد حــرم ذلــك وكــذلك رســوله صــلى الله عليــه 

 . وسلم   والأدلة كثيرة وقد سبق سردها في مواطنها 

                     
للدكتور عبدالله بن  عات في فقه الواقع السياسي والفكريمراجمن كتاب ( 45ـ44)انظر ص  (1)

 .محمد الرفاعي 
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 : (1)(هجر المبتدع ) قال الشيخ بكر ابو زيد في كتاب 
 : من والى المبتدعة  عقوبة: المبحث التاسع ))

كمـــا أن المـــتكلم بالباطـــل شـــيطان نـــاطق فالســـاكت عـــن الحـــق شـــيطان 
ــ رحمــه الل ـــه تعـالى ـ (  هـــ416)أخـرس كمــا قــال أبـو علــي الــدقاق المتـو  ســنة 

 ( .هـ416وفيات سنة  3/81شذرات الذهب )
وقــد قــال أنــس ( المــرأ مــع مــن أحــب)ز  ومــن الســنن الثابتــة قــول النــبي 

. فما فرح المسلمون بشئ بعد الإسلام فرحهم بهذا الحـديث : ـه عنه رضي الل  
 [.518ـ11/517الفتاوى ]

وقـــد شـــدد الأئمـــة النكـــير علـــى مـــن نـــاقض أصـــل الاعتقـــاد فـــترك هجـــر 
 .المبتدعة 
وفي معـــرض رد شـــيخ الإســـلام ابـــن تيميـــة ـ رحمـــه الل ــــه ـ تعـــالى علـــى  

يهم   أو ذب  عــنهم   أو ويجــب عقوبــة كــل مــن انتســب إلــ)): الاتحاديــة قــال 
ــــرجه  أثــــنى علــــيهم   أو عظ ــــم كتــــبهم   أو عنــــرجف بمســــاعدتهم ومنع ــــاون تجهم   أو ك 

                     
 (.49ـ48)ص  (1)

 حكمُ من يدُافِع عَن أهْلِ البِدعَ
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الكــلام فــيهم   أو أخــذ يعتــذرن لهــم بــأن هــذا الكــلام لا يــدري مــا هــو ؟   أو 
 .إنه صنف هذا الكتاب ؟ : من قال 

تجب عقوبـة  وأمثال هذه المعاذير   التي لا يقولها إلا جاهل أو منافق بل 
كل من عرف حالهم   ولم يعاون على القيام علـيهم   فـ ن القيـام علـى هـؤلاء 
مــــن أعظــــم الواجبــــات   لأنهــــم أفســــدوا العقــــول والأديــــان   علــــى خلــــق مــــن 
المشــــــايخ والعلمــــــاء   والملــــــوك والأمــــــراء   وهــــــم يســــــعون في الأرض فســــــادا    

 [ .2/132الفتاوى ] ((ويصدون عن سبيل الل ـه 
 .آمين . ل ـه شيخ الإسلام ابن تيمية وسقاه من سلسبيل الجنة فرحم ال

وهـو وإن كـان في خصـوص  فإ  هذا الكـلام فـي غايـة مـن الدقـة والأهميـة
لكنــــه ينــــتظم جميــــع المبتدعــــة فكــــل مــــن ظــــاهر مبتــــدعا    ( الإتحاديــــة)مظــــاهرة 

فعظمه أو عظـم كتبـه   ونشـرها بـين المسـلمين   ونفـخ بـه وبهـا وأشـاع مـا فيهـا 
ن بــدع وضــلال   ولم يكشــفه فيمــا لديــه مــن زيــغ واخــتلال في الاعتقــاد  إن مــ

مــــن فعــــل ذلــــك فهــــو مفــــرا في أمــــره   واجــــب قطــــع شــــره لــــئلا يتعــــدى إلى 
 .المسلمين 

وقد ابتلينا بهذا الزمان بأقوام على هذا المنوال يعظمون المبتدعة وينشرون 
لال  فاحـذروا أبـا مقالاتهم   ولا يحذرون من سقطاتهم ومـا هـم عليـه مـن الضـ

 .((نعوذ بالل ـه من الشقاء وأهله. الجهل المبتدع هذا 
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ـ إن عبــدالرحمن عبــدالخالق شــديد الحنــق علــى علمــاء المــنهج الســلفي  1

وطلابـــه   ومـــن هـــذا المنطلـــق كثـــر طعنـــه فـــيهم ظلمـــا وتشـــويهه لهـــم بـــدون أي 
 بهـم وبمـنهجهم الـذي سبب ـ في ـ كثير من كتبـه وأشـرطته  إلا نظرتـه المسـتخفة

يــرى فيــه القصــور أو يــرى أنــه لا يســاوي شــيئا  أو أن علمــاءه لا يفهمــون مــن 
الإســـلام إلا القشـــور بالنســـبة لمنهجـــه الـــذي أصـــله هـــو وجعـــل مـــن أهـــم هـــذه 

 .الأصول العصرية والواقعية والشعبية الجماعية
 .واستمر على هذا الطعن والتهوي  والتشويه ما يقارب ثلاثين عاما  

ـ إن عبـدالرحمن يحـترم رؤوس أهـل البـدع المعاصـرين ورؤوس أهـل الفـتن  2
ومن دار في فلك  الترابيوكما بلغب  سيد قطب والبنا والمودوديالحزبيين مثل 

 .هؤلاء ويدافع عنهم ويتولاهم 
ـ لهوان المنهج السلفي عليه ومنهج أهل السنة والجماعة وضبلته عنده  3

ـــايع علـــى أربـــع طـــرق يعـــد الأحـــزاب المعاصـــرة بمـــا  فـــيهم جماعـــة التبيلـــغ الـــتي تب
صـــوفية في غايـــة الضـــلال يعـــدهم مـــن أهـــل الســـنة والجماعـــة   ويعـــد الإخـــوان 
المســــلمين الــــذين فتحــــت أبــــواب دعــــوتهم لكــــل الطوائــــف الضــــالة مــــن غــــلاة 

نتعاو  فيما الصوفية والروافض والخوار  وحتى النصارى على قاعدتهم الفاسـدة 

 ة ال لاصـــــــــ
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  وقــد وســعت هــذه القاعــدة  بعضــنا بعضــاً فيمــا اختلفنــا فيــهاتفقنــا عليــه ويعــذر 
 .عند بعضهم لتشمل الديانات جميعا  

ومــع كــل هــذا لا يــزداد عبــدالرحمن مــنهم إلا اقترابــا  ولا يــزداد إلا حماســـا  
 .في الدفاع عنهم   ولا يزداد في هذا الدفاع إلا حنقا  وغيظا  على السلفيين 

بـأنهم محنطـون وبـأنهم يسـيرون علـى مـنهج ـ عبدالرحمن يرمي السلفيين  4
الخـــوار  لا في هـــذا العصـــر بـــل في كـــل عصـــر ي بـــل يطعـــن في كثـــير مـــن أهـــل 

 .الحديث ي بل في بعض الصحابة رضوان الل ـه عليهم 
العصــــرية لا  (1)ـ أن عبــــدالرحمن قـــد غــــلا غلـــوا  شــــديدا  في السياســـة 5

 .الشرعية وغرق في لرها وأغرق معه الكثير 
لا في فقـه الواقــع غلــوا  شـديدا  فهــو إمـام وقــدوة كــل مـن غــلا فيــه ـ وغــ 6

 .وطعن به في علماء السنة ومن سار على دربهم 
ـ وغــلا في الــدعوة إلى التعدديــة الحزبيــة تحــت ســتار مشــروعية العمــل  7
 . . الجماعي 

 . . وغلا في تحسين صورة هذه الأحزاب المتناحرة وذكر محاسنهم 
فه في هـذا الاتجـاه وجـر كثـيرا  ممـن كـان ينسـب إلى وغلا في طعن من يخال

المنهج السلفي إلى هذه الفتن فأعمتهم عن رؤية الحـق ودفعـتهم إلى تـولي أهـل 
 .الفتن والدفاع عنهم   بل إلى توليهم وتمجيدهم والموالاة والمعاداة من أجلهم

ـ غلا عبدالرحمن في منهج الموازنات بين الحسنات والسيئات فهـو مـن  8
بر منطلقاتــــه إلى الــــدفاع عــــن الأحــــزاب والطوائــــف والــــدعوة إلى التعدديــــة أكــــ

 .الحزبية 
                     

 ((وأولى أمور الناس في الشريعة بالبحث والحكم هي أمور السياسة  )): ومن غلوه السياسي قوله  (1)
 .من كتاب خطوا رئيسية لبعث الأمة ( 79)انظر ص 
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ومـــع الأســـف فـــ ن علمـــاء الســـنة وطـــلاب المـــنهج الســـلفي لا يـــرى لهـــم 
عبــدالرحمن ومــن ســلك طريقــه أي حــق في هــذه الموازنــات لأن هــذا المــنهج إنمــا 

 .وضع لغيرهم 
هه لهــم بــل تجــاوز ـ لم يقتصــر أذى عبــدالرحمن علــى الســلفيين وتشــوي 9

 .ذلك إلى تشويه السلفية نفسها 
فقال في شريط المدرسـة السـلفية بعـد أن طعـن في علمـاء المـنهج السـلفي 

وهــذه الســلفية التقليديــة لا تســاوي شــيئاً )طعنـا مبنيــا  علــى أصــول أصــلها هــو ـ 
 (.وعد علمهم من القشور في كتاب خطوط رئيسية

ـــــه الشـــــديد في العلمـــــاء وقـــــال في مشـــــروعية العمـــــل الجمـــــاعي بعـــــد  طعن
وهذا من قصر نلرهم وكعف بصيرتهم وجهلهم بأحوال المسلمين ): السـلفيين 

ــا التــي يعيشــو  فيهــا  وعــدم ممارســتهم لــدعوة حقيقيــة . . . وانغلاقهــم فــي الأواي
 (ترجع المسلمين إل  دينهم وتأخـذ بأيـديهم إلـ  أسـباب العـأ والنصـر والتمكـين 

. 
 !!نهج السلفي هكذا يصور دعوة علماء الم

وله إلى جانب هذا تناقضات كثيرة   واضطراب شديد جناه عليـه الغلـو 
الشــديد في السياســة  ولعــل هنــاك أســباب وعوامــل أخــرى لا يعلمهــا إلا الل ـــه 
دفعتــه ليجــب علــى نفســه وعلــى المــنهج الســلفي وعلــى كثــير ممــن الــدع بــه مــن 

المـنهج السـلفي في عــدد  شـباب المسـلمين وبـالأخس كثــير ممـن كـان ينتمــي إلى
 .من البلدان 

نسأل الله أ  ينقذه وينقذ هؤلاء الشباب من البلاء الذي وقعوا فيه 
 .والمحنة التي غشيتهم إ  ربنا لسميع الدعاء 
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 33 ...............شتم عبدالرحمن لعلماء السعودية حقيقة واضحة 
يوجد أي ثناء في كتب عبدالرحمن على علماء السعودية حسب        لا

 34 .................................................. اطلاعي 
 إصرار عبدالرحمن على طعنه في علماء السعودية الوارد في شريط المدرسة

 36 ................................................... السلفية 
 ً38 ................  خطوط رئيسية لبعث الأمة الإسلامية: ثانيا 
 41 ............. واليوم نملك شيوخا  يفهمون قشور الإسلام : قوله 
 يمة عالم يقرأ آيات الربا ولا يفهم نظام المعاملات الربوية           ما ق: قوله

 41 .................................... إلى آخر الطعن والتشويه 
 41 ............... ولا نريد هذا الطابور من العلماء المحنطين : قوله 
 هذا الرجل لم يكن على شئ من مستوى     ))عن الإمام الشنقيطي : قوله

 41 ................. الخ . . . عصره فما كان يدرك جواب شبهة 
عنه كأنه مكتبة متنقلة ولكنها طبعة قديمة تحتا  إلى تنقي           : ه قول

 42 ................................................. وتصحي  
 هذا وكان عشرات في علوم الشريعة على هذا المستوى جهلا       : قوله

 42 ....................................... بالحياة وعلما بالدين 
 43 .................................... طعنه في أخلاق العلماء 
 44 ...... الخ . . . المسلمون أكثر الأمم عريا من الأخلاق : يقول 
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 44 ..... العلماء لن يصلحوا بتاتا  في الرد على كيد أعدائهم : ل يقو 
 توجيه العلماء والدعاة إلى دراسة كتب منها بروتوكولات حكماء صهيون

 44 ....... والجاسوسية الأمريكية لتنير لهم الطريق وتوض  لهم معالمه 
 45 ................................ غلو عبدالرحمن في فقه الواقع 
لمدارس وعلى جماهير    حيث يرى عبدالرحمن إيجاب دراسة هذه الكتب في ا

الأمة وإلا ستظل الأمة في التيه والحيرة فهو يراه من فروض الأعيان 
 .......................................................... 45 
      مشابهة موقف دعاة فقه الواقع من علماء السنة لمواقف أهل الكلام

 46 ................................ والصوفية والأحزاب العلمانية 
 46 ...................... مفاسد الطعن والتشويه لعلماء الإسلام 
 ً49 ........................  رعيةفصول في السياسة الش: ثالثا 
 49 .......................... تهويله بفقه الواقع وغمزه في العلماء 
 51 ......................................... وإصراره على ذلك 
 ً52 .......................... مشروعية العمل الجماعي : رابعا 
 52 ......................... الأمور التي يدور عليها هذا الكتاب 
السلفيون لا يحرمون العمل الجماعي المشروع وأدلة ذلك لكنهم يحرمون  

 53 ........................................... التحزب والتفرق 
 54 .. علماء وطلاب المنهج السلفي استمرار عبدالرحمن في النيل من 
           دعاواه على بعض طلاب العلم والعلماء بدون أدلة ومطالبته بالأدلة

 55 ............................................. على ما يدعي 
 56 .................. أسئلة عن جماعة التبليغ يرجى الأجابة عليها 
 58 ............................... ماذا عند الإخوان المسلمين ؟ 
يهم     طعن عبدالرحمن في علماء المملكة وطلابهم وفي فتاواهم وتقوله عل

 59 ................................................... بالباطل 
 61 ............................................. رد هذا الباطل 
 61 ................................. بيان سخريته بهم وبدعوتهم 
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         رميه لمفت منهم بالجهل بالدين والسنة والسيرة والتأريخ ثم عجزه عن
 62 ................................ الرد عليه من الأمور المذكورة 

 64 .... ابتليت الأمة بمجموعة من العميان وإهانته لهم ومناقشته في ذلك: قوله   
64 ....................................ة ومناقشتها اتهامات ظالم 
  66 ............ اعتبار عبدالرحمن الخرافيين الأفغان الطائفة الظاهرة 
          تفضيله خريجي أمريكا وأوربا علىحملة الشريعة الإسلامية في العلم

 67 ............................................. والفهم والخلق 
               عبدالرحمن ينسب إلى علماء السلفيين وطلابهم فتاوى لم يقولوها

 68 ............................ يهينهم بها ولم تخطر على بالهم ثم 
 69 ..................................... رد عبدالرحمن علىنفسه 
 69 ........... تشجيع دول الغرب لتعدد الجماعات لأنه لصالحهم 
 71 ..................... الإعلام الخبيث الذي تقع فيه الجماعات 
  مطالبة عبدالرحمن بالبحث الدقيق فيما يجري من الخلاف بين السلفيين

 71 .................................................. والحزبيين 
 72 .......... تأسف عبدالرحمن لوقوع الطوائف في الإعلام الخبيث 
 ثمار الجهاد الأفغاني وثمار التحزب الذي يؤيده عبدالرحمن ويدعو إليه
 .......................................................... 73 
 ً76 ... كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية والعمل الجماعي : خامسا 
           ليس لعبدالرحمن أي مستند من حياة شيخ الإسلام وجهاده بل كل

 76 ............................................ ذلك حجة عليه
76 ..... ليوم خصوم ابن تيمية بالأمس هم خصوم منهجه وأتباعه ا 
        ابن تيمية وأئمة السلف يدعون الأمة كلها أن تكون أمة واحدة لا

 77 .................................................. جماعات 
  رمي عبدالرحمن للسلفيين في كل عصر بالسير على منهج الخوار
 .......................................................... 77 
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 79 ... رميه للسلفيين بأنهم سبابون شتامون معادون لعلماء الإسلام 
في الصحابة  تجاهل عبدالرحمن طعون أهل الأهواء في أهل السنة بل
 .......................................................... 79 
 81 ....... نقد السلفيين لأهل البدع والفتن قائم على أصول شرعية 
آيات وأحاديث ثم الإجماع هي مرتكزات السلفيين في نقد أهل البدع
 .......................................................... 81  
       إساءة عبدالرحمن إلى ابن تيمية بتأليف كتاب باسمه في الدفاع عن أهل

 86 ............................... البدع وإجازة تعدد الجماعات 
 86 ................. أحزاب تحرف دين الله لا يمكن السكوت عن 
 87 .. ابن تيمية وعلماء في وقته يرون أن جهاد القبوريين غير شرعي 
 87 .. عقيدة التوحيد هي سبب نصر ابن تيمية ومن معه على التتار 
         موقف الجماعات التي يدافع عنها عبدالرحمن من هجوم حزب البعث

 88 ............................... على أهل الجزيرة بلاد التوحيد 
89 ........................... م من التحزب موقف شيخ الإسلا 
 91 ............... المفاسد والمضار التي تترتب على وجود التحزب 
 91 ................... كلام ابن تيمية في الأشعرية وبعض كبارهم 
 ً92 .................... كتاب أصول العمل الجماعي : سادسا 
 94 ................ الإشادة بالطائفة المنصورة ولا ندري من هي ؟ 
       عجزه عن الاستدلال بالأدلة الشرعية على مشروعية الحزبية التي         

 95 ............................... يدعو إليها ومناقشته في ذلك 
 96 ................... مفاسد الأحزاب التي يدعو إليها عبدالرحمن 
        كان الأولى بعبدالرحمن دعوة الأحزاب إلى جماعة واحدة والاعتصام

 97 ........................................... بالكتاب والسنة 
       لو كانت الجماعات جماعات خيرية وعلى منهج واحد منهج الحق لما

 98 ......................... هل السنة عارض في ذلك أحد من أ
 98 ....................... دعاوى باطلة على السلفيين وعلمائهم 
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 99 ........................................ تعجب في غير محله 
              في الكتاب والسنة دعوة إلى التعاون على البر والتقوى وليس فيهما

 111 .......................................... دعوة إلى التحزب 
 113 ........ تسمية عبدالرحمن حجج أهل الحق شبهات والرد عليها 
116 ............. دالرحمن ليس في دعوة ابن تيمية وجهاده حجة لعب 
 118 .......... وليس له في دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب حجة 
                موقف عبدالرحمن من ضرب الجماعات الخرافية للجماعة السلفية

 119 .................................................... في كنر
 111 ...... الإمام محمد بن عبدالوهاب ليس من دعاةالتعددية الحزبية 
 112 .......... الفرق بين التحزب على الباطل والاجتماع على الحق 
اوى جسيمة على السلفيين تخرجهم من الإسلام لم تخطر على               دع

 115 .............................................. بال أحدمنهم
 116 .................................. اعتذار عبدالرحمن فيه نظر 
 118 ...... طعون عبدالرحمن في علماء المنهج السلفي قديمة ومستمرة 
 118 ........................................... مناقشته في ذلك 
 121 .......... اهتمام عبدالرحمن بتحديث الفكر السلفي كما يقول 
على طعنه في العلماء الوارد في شريط المدرسة السلفية         إصرار عبدالرحمن

 121 .................................................. والرد عليه
 126 (حاشية)الرد على بدعة التحديث والعصرية التي ابتكرها عبدالرحمن 
 رد دعوى عبدالرحمن وأنه كان قليل جدا  من أهل العقيدة الصحيحة           من

 131 ........................................... يعلم المذاهب المعاصرة 
 131 ..................... باز لدعوى عبدالرحمن إبطال الشيخ ابن 
 132 ................................... أسباب تراجع عبدالرحمن 
 132 ........................ وبعض الأدلة على أن في تراجعه نظر 
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 مائة وثمانية وخمسون كتابا  سلفيا  في الرد على الملاحدة والنصارى
والقاديانية   والروافض وأهل البدع يجهلها إمام فقه الواقع عبدالرحمن 

 .......................................................... 142 
 ًة والجماعة من البدع والمبتدعة كتابه ، موقف أهل السن: سابعا
 .......................................................... 148 
 148 ........................................ هدف هذا الكتاب 
         ادعاؤه أن هناك جماعة أصلت أصولا وذكر منها أصلا هو حق وعليه

 149 ................. أهل السنة إذ هذا الأصل هو نقد أهل البدع 
 151 ......... مطالبته ببيان هذه الجماعة وبقية الأصول التي يدعيها 
151 .............................  إيمانه بمنهج الموازنات والرد عليه 
 تشبيهه نقد أهل السنة لأهل البدع والفتن بفتنة الثوار على عثمان
 .......................................................... 152 
 سكوته عمن يطعن في عثمان والصحابة ويمدح الثوار على عثمان
 .......................................................... 152 
 153 .................................... أسئلة موجهة لعبدالرحمن 
                      رمي عبدالرحمن السائرين على منهج السلف بالسير على

 158 .............................................. منهج الخوار 
158 ................................... زبيين لأهل السنة ظلم الح 
 159 ................... رمي الحزبيين علماء السنة وطلابهم بالعلمنة 
 161 ................... تربية أهل الفتنة الشباب على كتب التكفير 
       رمي عبدالرحمن السلفيين بأنهم يسيرون على منهج الخوار  مع تصريحه

 162 ................................. بأن بدعة الخوار  شر البدع 
 165 ....................... سيد قطب يكفر المجتمعات الإسلامية 
167 .............. قطب يعتبر بلاد المسلمين جميعا  دار حرب  محمد 
 171 ............ تجاهل عبدالرحمن فتنة القطبية وثورته على السلفيين 
 171 ............ براءة أهل السنة السلفيين مما يلصقه بهم عبدالرحمن 
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 موقف الحزبيين عموما  ممن يدافع عن الصحابة وعن المنهج السلفي
 .......................................................... 172 
173 .................   اجتماع العظائم في كتب أهل المنهج القطبي 
 174 ............................. غمز عبدالرحمن لبعض الصحابة 
175 .................. براءة الحسن البصري مما ألصقه به عبدالرحمن 
فتوى سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز في الفرق والجماعات والجمعيات
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178 فتوى الشيخ المحدث الألباني في حكم تعدد الجماعات والأحزاب 
182 ... الجماعات  فتوى فضيلة الشيخ محمد العثيمين في حكم تعدد 
 183 .... فتوى فضيلة الشيخ صالح الفوزان في حكم تعدد الجماعات 
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